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"االلهيشكرلاالناسيشكرلامن""

القيمةبنصائحهعلينابخليلميذالشاذلي هواري :المشرفالأساتذإلىالعرفانوبالشكرنتوجه

.اهتماماتهرغمكلل،دونمراتعدةللمذكرةمراجعتهوللموضوعدائمةالهملاحظتو

.العمليةوالعلميةحياافيالتوفيقلهنتمنىومجددافنشكره

" بن ناحي زكرياء"وعلى رأسهم الأستاذ . الفلسفةقسمبجامعة ابن خلدون، ساتذةالأكلنشكرو

.والذي ساعدنا في إنجاز هذه المذكرة

الجامعيةالمرحلةإلىالابتدائيةالمرحلةمنواحداحرفاعلمنامنكلإلىشكر والتقديربالنتقدمو

.بالفضلوالاعترافالشكرعباراتبأسمىأساتذتناجميعإلىأحدا،نستثنيأندون

انشغالامرغموافقواالذينالمناقشةلجنةأعضاءالسادةإلىالشكربجزيلنتقدمأنيفوتنالاو
".المذكرةهذهمناقشةعلىةالكثير



إلىأميثمأميثمأميإلىتعبهاحجمرأيتكلمااجتهاديحجمأعرفالتيالغاليةجنتيإلى"

.والديإلىالأبديأمانيوسندي

وأخواتيإخوتيالحياة،ملحوالرحمظلمةقاسمونيمنإلى

"حورية، ساسي، يعقوب، ياسين، عائشة"

"بشرى، حنان، هناء"تي اصديقاعزإلى

.بعيدأوقريبمنسواءساندونيالذينوالدراسةمجالفيزملائيإلى

.2015دفعةالفلسفةقسممنالمتخرجينطلبةكلإلى



إلى أغلى ما أملك في بادئ البدء أهدي ثمرة نجاحي هاته 

"والدي"

"ليدو"وأخي العزيز "ياسمين"وإلى أختي الغالية 

اأطال االله في عمرهم"وجدتيجدي"وإلى العائلة الكريمة وعلى رأسهم 

".فوزية"والغالية 

"إيمان، حنان، هناء، مختارية، خليدة، نسرين" وإلى صديقاتي 

.2015وإلى كل دفعة الفلسفة لسنة 
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وهـذا والماضيةالسابقةالفلسفاتمنباقياتهاعنتميزتفلسفةالمعاصرةالفلسفةتعد

الإنسـان، درسماومنهابالعلــمخصمافمنهاالمواضيع،منضخماكمالاحتوائهاراجع

الهائــل التنوعإلىبالإضافةللتواصل،وسيلةبإعتبارهااللغةوتحليللدراسةذهبماومنها

الفلســفي التفكيـر إلاأنفيــه المبالغالتنوعهذامنوبالرغمالفلسفية،والمذاهبللتيارات

لأفكارهـا وتطـوير إمتـداد بمثابةكانبلالسابقةالقرونبفلسفاتصلتهيقطعلمالمعاصر

وحركـة جدلحالةوفيمستمرمتصلفكـرأنهبمعنىوأصالتها،جدتهانفيدونالأساسية

.دائمين

سـفة الفلعليهـا تفتحـت التـي والإتجاهاتالفروعأهمبينمنالعلمفلسفةتعتبرإذ

وغزوهالراهنةالفترةفيالعلمإحتلهاالتيالبارزةللمكانةبالنظرطبيعيأمروهذاالمعاصـرة

بـالتطورات الإرتبـاطأشدالأخيرةهاتهإرتبطتفقدالمختلفةالحياةمجالاتعلىوسيطرته

وفـي سـواء، حدعلىوالإنسانيةالطبيعيةالصورية،العلومعرفتهاالتيالعلميةوالثـورات

لاالتـي الفلسفــة بهــذه إشتغلوالذينالفلاسفةمنالعديدبرزالتطوراتهاتهكلخضم

.العلمتاريخعنصميمـهافيتنعـزل

حولهاالآراءفتضاربتالعلمتطورإشكاليةحولقائمالجدلكانالفرنكفونيةالجهةفمن

باشـلار غاسـتون زعامةبالإنفصاليونجهةومنإميرسن،بزعامةالإستمراريونجهةفمن

وأكبـر العلميـة المعالــم أهـمعلىذلكفيمستندامرتكزاالقطيعةمبدأعلىاستندوالذي

أمـا والكوانتمالنسبيةالنظرتيإلىاللاإقليديةالهندساتفمنالعلم،تاريخشهدهاالتيالثورات

بستمولوجيــا بالإوإنشـغل إهتمـت تيـارات عدةبروزنسجلالأنجلوساكسونيةالجهةمن

مثلهـا وقدالتحليليـةللفلسفةإمتدادبدورهاكانتالتيالمنطقيةالوضعيـةفظهرةالمعاصرة

كانتفقدوالفلسفةالميتافيزيقاوإستبعدواوالإستقراءبالتجربةنـادواالذينالفلاسفةمنالعديد

قـام والـذي بوبر،كارلبزعامةالنقديالعقلانيالإتجاهتولدخلالهامنالتيالمحطةبمثابة

قابليـة مبـدأ إعتمادهخلالمنقاسيةضربةلهاموجهاالنزعةهـذهعلىعارمةنقديةبثورة
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العلــم فلسـفة عرفتالنقديوموقفهبوبرظهوروبعدالتحقيق،قابليةمعيارمقابلالتكذيب

العلميةراتالثوعنكونتوماسآراءمنهانذكرومحاولاتآراءعـدةفيمتمثلآخرمسار

فيالآراءهذهجسدوقدالنموذج،أن البراديغممصطلحعليهأطلقماضمـنعرضهاوالتي

بوبركارلعقلانيةبينقائمكانالذيالصراعظلوفي" العلميةالثوراتببنية"أوسمهمؤلف

يوالذلاكاتـوسإمريوهـوألاالنشطينبوبرتلاميذأهمأحدظهركونتومـاسونسباوية

مـن وذلكالإبستمولوجيـةعـنالجادةالمحاولاتمنالعديدلناقدمحيثبحثناموضوعيعد

هـذا حــول أفكـاره لنــا جسدإذ" العلميةالأبحاثبرامج"أو "بالبرمجة"يعرفماخلال

".العلميةالأبحاثبرامجوميثودولوجياالتكذيب:"الشهيرمؤلفهفيالموضـوع

فلسـفة معالمأهملاكاتوسإمريكونفيالموضوعهذايةأهمتكمنالصددهذاوفي

الطـرح قبـل السـائد الإبستيميالطرحتجاوزأفكارهخلالمنإستطاعفقدالمعاصرةالعلم

.المنطقيالوضعـيالطرحتجاوزعلىبدورهعملوالذيالبوبري

سلاكـاتو مشـروعتمحورماذاحـول: الآتـيالإشكـالنطرحتقدمماخلالومن

والخلفيــات الإرهاصـاتأهمماهيالبرنامج؟أو بالبرمجةيقصدكانوماالإبستمولوجي؟

العلمية؟الأبحاثبرامـجمشروعإنجابعلىساعدتهوالتياللاكاتوسيةالعقليةفيأثرتالتي

وهـل طرحـه؟ فيلاكاتوسوفقمدىأيوإلىالمشروع؟هذاوإنعكاساتتداعياتهيما

المعاصـرة؟العلمفلسفةفيبصمـتبرامجيةالأفكارهتركت

إرتأيناوالذيالمتواضـعبحثنـافيعنهانجيبأن نحاولوأخرىالتساؤلاتهاتهكل

إضافةوإشكاليةأهميتـهإبرازمعللموضوعبسيطتقديمتشملمقدمة: كالآتيخطتهتكونأن 

إلـى الإشارةمعبحثنامسارضتإعترالتيوالصعوباتالعوائقوأهمالمتبعالمنهجتبيينإلى

.الموضوعهذاإختياردوافع

فأمامباحثثـلاثبدورهضمفصلوكلفصولثلاثفيمتضمناجاءفقدالتحليلأما

تأثرهمدىذلكفيموضحيناللاكاتوسالفكـروخلفياتإرهاصاتحولفكانالأولالفصل
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حاولنـا فقــد الثانــي الفصلاأمكون،وتوماسبوبروكارلالمنطقيةالوضعيةمنبكل

وأهـم البرمجةفكرةبذلكموضحيناللاكاتوسيالمشروعدعاماتأهمإلىخلالهمنالتطرق

علـى تضـمن فقدوالأخيرالثالثالفصـليخصوفيمالها،السابقةوالميثودولوجياتأسسها

المشـروع لهـذا وجهـت التيالنقديـةالسهامأهمخلالهمنموضحينالمشروعهذاأبعاد

.وآفاقـهإسهاماتـهحدودمبرزين

خــلال منإستخلصتالتيوالنتائجالأفكارلأهمتلخيصاضمتبخاتمةعملناوانهينا

، معتمدين البحثتصدرتالتيالإشكالياتعنالإجابةالإمكانقدرمحاولينالبحثبهذاقيامنا

فلسـفة العلـوم   "لاكـاتوس  في ذلك على المجموعة من المصادر والمراجع  من بينها أمري

فلسفة "ويمنى طريف الخولي " ميثودولوجيا برامج الأبحاث العلمية وألان شالمرز نظريات العلم

".العلم القرن العشرين

الآراءأهمتحليلالإمكانقدرحاولناإذالتحليليالمنهجإعتمدناالبحثبهذاقيامناوأثناء

.اللاكاتوسيالمشروعإنجازفيبعيدأوقريبمنوساهمتساعدتالتيوالمواقف

فلسفــة مواضـيع لأنتجديـدبمثابةكانالموضوعهذاعلىإقبالنايخصفيماأما

شبــه الموضـوع هذافيالدراساتلأنوتحديالمعهود،عنعمومهافيتخرجلاالعلوم

للإفـادة بوسـعنا ماونعملونجازفالإختبـارهذانخوضأن فإخترنامتوفرةوغيرمنعدمة

.والإستفـادة

لأنـه الموضــوع، هـذا فيالمراجعندرةفيفتمثلتوالعوائقالصعوباتعنأما

وقـت منايستوجبالإبستمولوجيومشروعهلاكاتوسمثلموضوعفيوالتفصيلللحديـث

والإمتحانـات بالدراسـة إنشـغالنا بسـبب يتوجـبكماحقهنعطهلمونحنهذامنأكثـر

.الوقـتمنوالقليلالقليلسوىلنايبقلمهذاكلمنالتفرغوحينيميةالأكادوالبحـوث

تلـك مـن بـالرغم مـا حــد إلـى العمـلهذاإنجازفيوفقناقدنكونأن نرجوا

. البحثسيرإعاقتالتيالصعوبـات



الفصل الأول
إرهاصات الفكر اللاكاتوسي



إرهاصات الفكر اللاكاتوسيالفصل الأول            

2

خلفية أولى للفكر اللاكاتوسي الوضعية المنطقية ك: المبحث الأول

حدث تمثل أفكار بربر أهم":*)Imré Lakatos)1922/1974يقول إمري لاكاتوس 

."في فلسفة القرن العشرين

تيمولوجي اللاكاتوسي دون على ضوء هذا القول لا يمكننا الغوص في المشروع الإبس

له ولعل بوبر من أهمها ،ةهم المحطات الفكرية المعاصرة والمواكبالوقوف عند أأو المرور

يصعب علينا لكن،وهذا من خلال ما خلفه وتركه من بصمات قوية في فكر القرن العشرين

فلسفية لأنه لا يمكننا تأصيل فكـره  طلاع على شخصيته الدون الإبريالحديث عن الفكر البو

الفكري والفلسـفي  ار طالوضعية المنطقية لأنها تعد بمثابة الإأو دون الإشارة إلى دائرة فينا

 ـبالنسبة له فا ان مواكبـا  زدهارها وسيطرتها على المناخ الفكري والفلسفي وحتى العلمي ك

.النقدية مستقاة منهاالعقليةفكارهزمانيا ومكانيا له، وأ

الرأي وصلابة الحجة ووضوح الرؤيـة كيف لا وهي مذهب على قدر عظيم من قوة 

الرياضي وكلاهما من وثانيها المنطق العلم الحديثأولهما فهي ترتكز على داعمتين هامتين 

.)1(قوى الدعاماتأعظم وأخطر وأ

لبـدء  المناخ الفكري لهذه الحركة بادئين ذي اأو وعليه نعرض أولا وبإيجاز الإطار

1895لتقاء مجموعة عرفت باسم حلقة فيينا، ففـي عـام   بظهورها، وهذا كان عن طريق إ

رة كرسي لفلسفة العلوم التجريبية لتنمية وصقل هذا الفـرع  قررت جامعة فينا إيجاد لأول م

سـتدعت ا1922وفي عـام  ) 1916،1838(ت ماخ الفلسفي الهام والحديث إذ شغله أرنس

امعيـة فـي   أحد اهم فلاسفة العلم المعاصرين، فيلسوف إنجليزي من أصل مجري، أنهـى دراسـته الج  :إمري لاكاتوس*

الرياضيات والفيزياء والفلسفة بدبرسون، شغل منصب أمين عام لدى وزارة الثقافة والتربية، كان منخـرط فـي الحـزب    

الشيوعي، عمل في معهد الرياضيات الأكاديمية المجرية للعلوم ما عرف عنه عدم تحمسه للطبع، وفته المنية فـي فيفـري   

ديد من المسطلحات إثر مسيرته الفكرية والعلمية كـان مـن أهمـا الحقيقـة     جراء حادث مرور مأساوي، تناول اللع1974

.والموضوعية والشمولية
منطق العلم، الهيئة المصرية العامة للكتابة، مكتبـة الإسـكندرية،   ...طريف الخولي يمنى، فلسفة كارل بوبر منهج العلم-1

.231، ص 1989مصر، دط، 
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لتحق به جمع كبير من لشغله وما لبث حتى إ) 1936،1882(*الجامعة الألماني موريس شليك

اضي طقيين وكان من أهمهم العالم الرييول الفلسفية القوية والرياضيين والمنذوي المالعلماء

اع نيوارث جتموعالم الإ،)1966،1884(الفيزيائي فيليب فرانك و،)1934،1880(هانزهان 

ريك ويزمـان  ، وفريد)1988،1902(فيجل هاربرت أعضائها، ومن )1945،1882(أوتو 

رث إليهم فيما بعد كـو ، لينظم)1970،1891(، وأبرزهم رودولف كارناب )1966،1805(

) 1989،1910(ير ، وجول ألفريد آ)1953،1891(شنباخ ، هانز ري)1978،1906(جدول 

ة يجتمعون في لقاءات دوريفيينا، إذ كانواحلقةهؤلاء هم أبرز العلماء والفلاسفة الذين شكلوا

صيغة رسـمية وتصـدر أول   1929لمناقشة قضايا ومفاهيم فلسفة العلم لتتخذ بعد ذلك في 

مناقشاتها حركة الوضعية التي صاغت ،)1(ختصار هذه هي حلقة فيينا، با"فةالمعر"مجلة وهي 

بيـة العلميـة والتجريبيـة المنسـقة    فيما بعد لتعرف بعدة أسماء نذكر منها التجري*المنطقية

سم الشائع لها حيث صـاغه بلـومبرج   وغيرها لكن الوضعية المنطقية الإوالوضعية الحديثة

هـذا الفضـاء الفلسـفي    كيف تشكللسؤال الذي يطرح نفسهولكن ا، )2(1931وفيجل عام 

.وأساسا نظريا تبلورت وتفرعت عنه الوضعية الجديدة؟اوالعلمي ليصبح إطار

، برسالة موضوعها إنعكاس الضوء فـي  1904ة ألماني حصل على الدكتوراه عالم طبيع): 1936-1882(موريس شليك *

وكان واسع الإلمام بالفلسفة وتاريخها وعميق الإهتمام بها، كان متأثرا بمـاخ  1921وسط غير متجانس وعمل أستاذ للفيزياء

صـطنع لنفسـه لقـب العـالم     هلمهولتس وإصطلاحية بونكاري ورافضا لفينومولوجيا الهوسرلية والكانطية الجديدة لهـذا إ 

.الفيلسوف
عبة رشيدة، مشكلة التمييز بين العلم واللاعلم عند كارل بوبر، مذكرة نيل شهادة الماجستير فـي الفلسـفة، الجزائـر،    -1

.5، ص 2001,2000
زيقية وتؤكـد  هي فلسفة علمية تهدف إلى توحيد العلوم في نظرة شاملة تخلصها من العناصر الميتافي: الوضعية المنطقية*

وظيفة الفلسفة تقتصر على التنبيه إلى ما يجري في العالم وليس تفسيره كما تسعى إلى التفريق بين لغة العلم واللغة أن على

نقلا عن ماهر إختيار، إشكالية معيار قابلية التكذيب عند كارل بوبر فـي النظريـة   . التي تتحدث عن صيغ اللغة وقواعدها

.26، ص 2010هيئة العامة السورية للكتاب، دمشق، دط، والتطبيق، منشورات ال
، عالم المعرفة، المجلس الـوطني للثقافـة والفنـون    264طريف الخولي يمنى، فلسفة العلم في القرن العشرين، العدد -2

.280،279، ص ص 2000والآداب، الكويت، دط، ديسمبر
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هـم  ه الحركة وجب علينـا الإطـلاع علـى أ   ننا في صدد الحديث عن مثل هذبما أ

يارا خصـبا  بعيد لتجعل منها تأو ثرت فيها من قريبرهاصات والخلفيات الفكرية التي أالإ

.عمدت هذا القرنر خلال القرن العشرين ليصبح أحد أهم أأنتج الكثي

نستهل حديثنا هذا بفجنشتين الذي يعتبر من أهم مرجعياتها إذ أنه قد أثر بشكل كبيـر  

، هـذا  "رسالة منطقية فلسفية"قة وهذا من خلال كتابه الموسوم وعميق على أعضاء هذه الحل

 ـ، إضافة إ)1(نجيل الحركةقة بمثابة إير الذي اعتبره المناطخالأ ة ـلى تأثرهم بفكرته الرافض

تكون علـى هـذا المسـتوى بوصـفها خاويـة مـن       أن للميتافيزيقيا لأنها في نظره تخفق

إنها أهم الأفكار الفجننشتاينية التي أثرت في أعضاء جماعة فينا، ومن جانب آخـر  )2(المعنى

هتمـام بـالمنهج   ن ستيوارت مل، وصـدى للإ لهيوم وجوجاءت الوضعية كامتداد لتجريبية

زدهار المنطق الرمـزي مـع   وهيم  وألبرت أنشتاين، ونتيجة لإالعلمي عند بوانكاري وبييرد

ت بظاهريته ماخ التـي  ، هذا عموما وبصفة خاصة ارتبط)3(هدهوايتوفريجه وراسلوليبنتز

ننا لا يبرهن على أأن باركلي أرادأن ، إذ(1686. 1753)*بلا مادية براكليبدورها ترتبط

نىعقلية توجد في الذهن بمعندرك فقط الألوان والأصوات وأنهاندرك الأشياء المادية وإنما

نكر ، فهو ي)4(ن لا يكون الشيء ماديا وعقليا معاوأعقليا،أو يكون مادياأن كل شيء أماأن 

يمانـا  أقـل منـك إ  أنني لست:" يء  مستقل عن الفكر الذي يدركها إذ يقولوجود المادة كش

وبحوث فلسفية أخرى، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، دط، أبو السعود عطيات، الحصاد الفلسفي للقرن العشرين، -1

.21دس، ص 
، 1997، 1محمود منقذ الهاشم، مركز الإنماء الحضاري، حلب، سوريا، ط: كوتنغهام جون، العقلانية فلسفة متجددة، تر-2

.120ص 
.230زكريا إبراهيم، دراسات في الفلسفة المعاصرة، مكتبة مصر، مصر، دط، دس، ص -3

الأحاسيس التي نشـعر  أو الأشياء مادية مثل الطاولات هي نفسها الأفكارأن فيلسوف إرلندي أعلن على: جورج باركلي*

الأفكار التب نشعر بها لا توجد في مخيلتنا وهي تتغير بتغير الشخص الذي أو الخصائصأن بها إتجاه تلك الأشياء كما قال

.لذي يتلقاها وليس لها وجود مستقليتلقاها ولذا فهي تعتمد على العقل ا
محمد فتحـي الشـنيطي، دار المصـرية العامـة للكتـاب      : براتراند راسل، تاريخ الفلسفة الغربية الفلسفة الحديثة، تر-4

.239، ص 1977الإسكندرية، دط، 
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" وما أحـس يكون تحته شيء غير ما أرى أن ما تراه عيناي وتحسه يداي، إنما أنكربوجود 

ثبـات  ى هدم الميتافيزيقا بل إلى إل، فهو لم يكن يهدف إهو ما يدركومنه قال بفكرة الوجود 

وع لى نيست سوى وسيلة تمكننا من الصعود إالمعرفة العلمية وموضوعها الظواهر الحسية ل

لى الروحية، فالمحاولات التي تريد إرجاع الظواهر كلها إسمى وهي المعرفةالأمن المعرفة 

ن المـادة  روعة لأهي في نظره محاولات غيـر مش ـ )النزعة الميكانيكية(المادة والحركة 

عن الذات التي تدركها، فهي ترجع إلى مجرد إحساسات والحركة لا تتمتع بأي وجود مستقل 

هاته الاطروحـة تبناهـا العـالم    ، )1("الواقع الطبيعي هو نفسه الواقع الحسي"بعبارة أخرى 

(1916.1838)الفيزيائي أرنست ماخ  أن إذ أنه أراد ن يعطيها طابعا علميا، فهـو يـرى  *

فـإن المصـدر   الطبيعة بالنسبة للإنسان هي جملة العناصر التي تقدمها له الحواس ومن ثمة 

الإحساسات في نظره ليست رموزا للأشياء كما يتوهم النـاس  فساس الوحيد للمعرفة هو الإح

ن الطبيعة بل هو مجرد رمز ذهني لمركب من الإحساسات يتمتع بالاستقرار النسبي لأعادة 

.في تغير مستمر

الم ليسـت الأشـياء بـل الألـوان والأصـوات      قيقية للعالحالعناصر أن ر ماخيقر

حساسات ولذلك وجب حصر واحدة نسميها الإوالضغـوط الحسية والأمكنة والأزمنة بكلمة

متناع عن وضع فرضيات تطمح معالجة ما يقبل الملاحظة والإالمعرفة العلمية والبحوث في

عملية الملاحظة ترتد إلى الإحساسات فإنها في أن ا وراء الظواهر الحسية وبماــلتفسير م

، ص 1936، دط، زكي نجيب محمود، قصة الفلسفة الحديثة، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشـر، القـاهرة، مصـر   1

223.
فيزيائي وعالم نمساوي درس حركة الأجسام بسرعتها القسوة خلال الغازات وطور طريقـة دقيقـة لقيـاس    : أرنست ماخ*

كـل  أن سرعتها معبرا عنها بسرعة الصوت، إهتم كذلك بالتطور التاريخي للأفكار التي يبنى عليها علم الميكانيكـا وقـال  

.القانون العلمي له إرتباط وثيق بمعلومات الملاحظةأن ق الحواس الخمس وأدرك كذلكالمعارف البشرية جاءت عن طري
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وعلـى أسـاس النـزعتين    ،)1(هواقع الوحيد الذي بإمكاننا التأكد من وجـود ـمر النهاية الأ

.)2(التجريبية المنطقيةأو الجديدةادية قامت الوضعية ــالظاهراتية واللام

ينا ســؤالا  لبما أننا تعرفنا إلى الوضعية وعلى أهم أسباب ودواعي ظهورها يتبادر إ

ل ــرتكزت وقامت عليها لتجعبالــغ الأهمية ألا وهو ماهي أهم الدعامات والأسس التي ا

ا حركة ونزعة علمية وفلسفية هامة؟ منه

 ـم فكريـة قام نظرية سواء كانـت علميـة أ  أو ككل إتجاه ت الوضـعية علـى   ــ

: ة من الدعامات والمبادئ التي سنذكرها كما يليــمجموع

لى أخرى أوضح منها وتفتيت المشكلات وهي تحليل العبارات إ: ـ الفلسفة التحليلية1

:ستخدموا التحليل المنطقي وكان بصورتين ءا جزء إذ إلفلسفية بغرض معالجتها جزا

أ صورة سلبية التي تستبعد القضايا الميتافيزيقية من العلوم الطبيعيـة والرياضـيات   

. والمعرفة الإنسانية بوجه عام

أن ب صورة إيجابية وهذا من خلال توضيح تصورات ومناهج العلوم وبيان كيـف 

ول محاولة لتنفيـذ الصـورة   ة وأجريت أمعطيات الخبرالمعرفة الإنسانية ككل صدرت عن 

الذي " التركيب المنطقي للعالم " ناب رودولف في كتابه كارالإيجابية هي تلك التي أقدم عليها 

.)3(1928صدر في عام 

 ـ: الفلسفة العلمية2 ة تحلـيلا  ترتبط بالتحليل الذي يقتصر على تحليل العبارات العلمي

بحاث مدرسة فينا هو العلم سواء باعتباره غائية واحدةموضوع أأن ":منطقيا يقول كارناب

الجابري محمد عابد، مدخل إلى فلسفة العلوم العقلانية المعاصرة وتطور الفكر العلمـي، مركـز الدراسـات الوحـدة     -1

.292، دس، ص 4العربية، لبنان، بيروت، ط
.27المرجع نفسه، ص -2

ماهر عبد القادر محمد علي، دار النهضة العربية للطباعة والنشـر، دط، دس،  : بر، منطق الكشف العلمي، تركارل بو-3

.16،15ص ص 
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مر هنا بتحليل المفاهيم والقضايا والبراهين والنظريات التي تلعب فروعا مختلفة ويتعلق الأأو 

.)1("فيه دورها

هناك نوعان أن لقد توصلت الوضعية المنطقية إلى: ة إما تركيبيوالقضايا إما تحليلية

:ايا من القض

تنحصر قيمتها فـي   )المنطق والرياضيات(وهي قضايا العلوم الصورية:التحليليةالقضايا.أ

كذبها فقط بتحليلها تحليلا أو نصل إليها إستنباطا ونعرف صدقهاذاتها، فهي تحصيل حاصل

.لغويا منطقيا 

ى معرفـي  محتوهي قضايا العلوم التجريبية الطبيعية وهي إخبارية ذات :القضايا التركيبية.ب

"إستقراء خبرة الحواس"نصل إليها بالاستقراء 

وبالتالي هي مجرد في نظرهم هي قضايا غير واضحة وغير مفهومة :االميتافيزيقا لغو-3

الكذب وفي هذا الصدد يميز كارنـاب بـين   أو لغو ولا ترقى إلى أي من المستويين الصدق

الميتافيزيقيا تتجه للأولـى  أن معرفية ويذهبأو ةالأولى تعبيرية والثانية دلاليوظيفتين للغة 

.)2(نها لا تقرر شيءانطباعات مؤقتة لا غير بمعنى أأو س حالةنها تعكأي أ

مبدأ صاغه شليك كتجسيد لدعواهم الفلسفية فهو الذي يميز المعرفة العلمية مبدأ التحقيق_4

الذي معنى واللامعنى ليكون الأساس ويمثل الفيصل الحاسم بين العلم واللاعلم وبالتالي بين ال

مكـن  تكون تجريبية وبالتـالي ي أن كل قضية تركيبية لابدأن تقوم عليه الوضعية وخلاصته

التحقق منها بواسطة الخبرة الحسية والتجربة، وكل قضية لا يمكن التحقق منها هـي جملـة   

.)3(بغير معنى

.28الجابري محمد عابد، فلسفة العلوم والعقلانية المعاصرة، المرجع السابق، ص -1
.287،286طريف الخولي يمنى، فلسفة القرن العشرين، المرجع السابق، ص ص -2

السيد نفادي، معيار الصدق والمعنى في العلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية، مبدأ التحقيق عند الوضـعية المنطقيـة، دار   -3

.30، ص 1991المعرفة الجامعية، الإسكندرية، مصر، دط، 
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 ـإمـري لاكات ــا هذا عـن رق في بحثنـننا في صدد الحديث والتطبما أ وس ــ

نطلـق  م المعالم والأفكار والرؤى التي إهستيمولوجي وجب علينا تبيان أولا أومشروعه الإب

 ـإمـري لاكات همنها كارل بوبر لبناء وتشيد نظريته النقدية التي تبناها فيما بعد تلميذ وس ــ

التي أثرت رفكاالأهم يز حركة الوضعية للقضايا كان من أعليها طابع الجدة ولعل تميليضيف

لأولى ذات المعنى وهي التــي نهم ميزوا بين نوعين من القضايا افي العقلية البوبرية إذا أ

الكذب، وكل ما يخرج عن هاذين النوعين هي في نظرهم أو ف بالصدقتوصأن يمكــن

.قضايا لا معنى لها

lesالأولـى هـي القضـايا التحليليـة     :لـى نـوعين  فذهبوا الى تقسيم القضايا إ

proposition analytique ويكون التحقيق من صدقها بتحليل موضوعها لنتيقن من تكرار

وتدرج تحتها العلوم الصورية وهي تلك العلوم التي تزودها بالصـدق مـن   هــمحملوها ل

تقـرر أي شـيء مـن    نها قضايا لا، بمعنى أ)1(خلال الأنساق الرياضية والمنطقية المختلفة

صدقها متوقفا على فهم ا، ويكون ها لا يضيف شيئا جديدا لموضوعهملوفمحالواقع الخارجي

ة التكراريـة نجده في نه يعود للقضية ذاتها وهذا النوع من القضايا التحليليعباراتها بمعنى أ

ونجده كذلك في قضايا "كل أعزب غير متزوج،مريضهأو الفرس إما صحيحة"المنطق مثل 

وهـذه  " 2"و" 3"العدد يتضـمن  أن نتأكد منأن ليلنستطيع بتح5=3+2 : الرياضيات مثل

.)2(وتكراراالقضية ليست إلا تحليلا

les proposition synthetiques أما النوع الثاني من القضايا وهـي التكراريـة   

أو وهي القضايا التي يتطلب التحقق من صدقها رجوعا إلى المعطيات الحس فـي الخبـرة  

أو ، وتندرج تحـت العلـوم الإمبريقيـة   )3(لى الموضوعول إلنثبت ما أضافه المحمالتجربة

محملوهـا  أن الفيزياء والكيمياء بمعنـى :التجريبية وهي التي تزودنا بالصدق الواقعي مثل

.13، ص 2008قنصوه صلاح، فلسفة العلم، دار التنوير للطباعة والنشروالتوزيع، مصر، دط، -1
.8بة رشيدة، مشكلة التمييز بين العلم واللاعلم عند كارل بوبر، المرجع السابق، ص ع-2
.13قنصوه صلاح، فلسفة العلم، المرجع السابق، ص -3
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قل خبرا عن العالم الواقعي، فهي إذن إخبارية ولا نه ينلموضوعها بمعنى أيضيف شيئا جديدا 

ذاتها كما هو الحال في الأقوال التحليلية، وإنما القضية لى كذبها بالرجوع إأو يعرف صدقها

قـع العـالم   وواويتم ذلك عن طريق المقارنة بين ما تقوله القضية لى شيء خارج القضيةإ

.)1(التحقيقأو يدعى بعملية التحققأو الخارجي، وهي ما يسمى

حتـوي  يا الميتافيزيقا التـي ت ما فيما يخص القضايا التي لامعنى لها فهي تشمل قضاأ

وهي عنـدهم " الوجود بذاته" و" الوجود في ذاته"و" المطلق"و" العلة الأولى: " لفاظ مثلعلى أ

 ـأنها قضايا غير حقيقية، إأو في نظرهم ليست إلا أشباه قضايا ادقةذ لا يمكن القول بأنها ص

أساطير فلا نزاع بين المنطـق أو ست حتى أوهامهالي": كاذبة فهي على حد قول كارنابأو 

لى الرغم من كذبها فإنها تحـتفظ  قوال قصة خيالية، فهي تقتصر على مناقضة التجربة وعوأ

ومنه فهي قضايا غير ممكنة التحقيق وهذا ما صرح به كارناب في مقالته المشهورة  " معناهاب

 ـفبعد قيامه،مام التحليل المنطقي للغةوالميتافيزيقا أالعلم ى بالتحليل المنطقي للغة أدى هذا إل

فضلا عن ذلـك فقـد تـم    . من أي معنىالقضايا المزعومة فيه تخلو أن نتيجة سلبية مفادها

ميتافيزيقية السالفة إنجازهـا،  لاستئصال الميتافيزيقا جذريا، وهذه مهمة لم يتسن للنزاعات الإ

نا القضايا الميتافيزيقية المزعومة تخلو من أي عندما أقول أ: "وضح هذا من خلال قولهوهو ي

فإنني أعتبر هذه العبارة بمدلولها الدقيق أنها تخلو من المعنى إذ لم تكن ثمة جدوى من نىمع

متوسط وزن سكان فينا ما هو : السؤال: أولها،وأعطى أمثلة ليبرهن بها على قوله"تقريرها 

" ن بفيينا ستة اشخاص؟كان يقط1910في عام " أو التي تنتهي أرقام هواتفهم بالرقم ثلاثة ؟

ا قضايا كلامية خالية من نهينكرون  دور الميتا فيزقا بل ويقولون إالمناطقةأن ه نلاحظومن

تبدو لأول وهلـة شـبيهة   أن المعنى إذ لم تكن تكون جملة ضمن إطار لغة بعينها قد يحدث

.8عبة رشيدة، مشكلة التمييز بين العلم واللاعلم، المرجع السابق، ص-1
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التحليـل  أن مذهب يقـرر : ذ يقول كارناب إ"جملة زائفة " ذه الحالة نسميها بالجملة وفي ه

.)1("ايا الميتافيزقية مجرد جمل زائفةالقضأن كيفالمنطقي يوضح

ن هذا الموضوع لى رفضهم كذلك للأخلاق والنظريات التقليدية التي تتحدث عإضافة إ

نه ليس هناك قضايا مثل هذه، فهي مجـرد  وأدرجوه كذلك ضمن أشباه القضايا وذهبوا إلى أ

نها قضـايا لا  مله، وحجته أفيما هو خير وما هو شر، فيما يصح عمله ومالا يجوز عبحث 

أو أوامـر أو فهي مجرد عبارات تعبر عن رغبـات تعبر عن شيء، قابل للتحقيق تجريبيا،

كارناب يرفض سائر العلوم المعيارية كرفضه تماما أن وصايا والإنفعالات والعواطف بمعنى

.)2(لعلم ما بعد الطبيعة

معنـى والثانيـة لا معنـى لهـا،     للقضايا الأولى ذات الةيم المناطقسهذا باختصار تق

.ريةايضرتهم للميتافيزيقا والعلوم المعون

الفكر البـوبري بـل   بشكل كبير وعميق فيالتي أثرتما فيما يخص الفكرة الثانيةأ

غة مشروعه النقدي الإبستيمولوجي انطلق منها لصينستطيع القول إنها بمثابة الأرضية التي إ

قابلية التحقيق هذا الأخير الذي جعلـه  مبدأأو رة التحقيقي فكبعده لاكاتوس، هوالذي تبناه

المناطقة بمثابة الأساس والمعيار الذي من خلاله يمكن التميز بين القضايا ذات المعنى وبين 

لى عمـل  أولا الإشارة إالتي لا معنى لها وقبل الشروع في الحديث عن هذا المبدأ يجدر بنا

.نطلقوا من هذه النقطة لصياغة فيما بعد هذا المبدأقد إفالتجربة وعمل العقل عند المناطقة 

الواقع كتساب المعرفة العلمية ولتصويغ صحتها نقوم بمطابقتها معفالتجربة مصدر الإ

ولى تقـوم بتجزئـة القضـايا    ما العقل فمهمته منطقية بحتة، فالأعن طريق خبرتنا الحسية، أ

 ـ ختبارها والتحققالكلية إلى فردية وهذا بغرض إ ى العقـل مهمـة   منها ومن واقعيتهـا ليبق

ترميزها رياضيا لمنحها صفة الإتساق الواقعي، والتجربة في نظرهم تتوافق ومبدأ الإستقراء 

، دار الجماهرية للنشر والتوزيع والإعـلام، دار  نجيب الحصادي: مور، كيف يرى الوضعيون الفلسفة، تر_ جي _ أب-1

.142،141الآفاق الجديدة، دط، دس، ص ص 
.276،275إبراهيم زكريا، دراسات في الفلسفة المعاصرة، المرجع السابق، ص ص -2
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لية هامة لتقرير هذا التميز فهو ينطلق من الملاحظـة الحسـية   لأن دوره فعال في تشكيل آ

ستنباط الـذي لا  عام عكس الإا ينتقل لصياغة قانونللقضايا الجزئية وبعد التحقيق من صدقه

ن نقطة البدء في مـنهج ي جديد وهو لا ينسجم مع قناعة أنصار الوضعية المنطقية لأيقدم أ

.)1(الاستنباط هي النظر وليس الواقع

شر عن طريق الإدراك الحي ختيار قضية بشكل مبافأما المباشر هو الذي يمكننا من إ

 ـ)رض زرقاءعلى أحمرأع ن مربأرى الأ(: الحاضر مثلأو الحالي ية هنا نتحقق من القض

ذا كنت لا أرى ذلك فهو دحض للقضية وهذا نـوع مـن   بشكل مباشر عن طريق الرؤية، وإ

.التحقيق يعتمد على الجمل البروتوكولية فقط 

ن معظم قضايا العلم تقوم على هذا وهو الذي يركز عليه كارناب لأ: شرما الغير مباوأ

هـذا  : صلية من الزائفة مثله هو الذي يمكننا من إكتشاف القضايا الألتحقيق ولأنالنوع من ا

المفتاح مصنوع من حديد قضية مختبرة، نضعه بالقرب من مغناطيس فينجذب فنستنتج مـن  

.)2(ديدأنه ح

فلما كان الاستدلال من النظرية علـى الوقـائع   : "إذ يقول ريشنباخ حول هذه النقطة

ووضـع  ير سكن تفممن المأن ية، فقد إعتقد بعض الفلاسفةم عادة بوسائل رياضالملاحظة يت

الـذي الأسـاس أن نباطي، غير هذا رأي يمكن قبوله، إذاستالنظريات من خلال المنطق الإ

تدلال من النظرية على الوقائع، وإنما هـو العكـس، أي   سيتوفق عليه قبول النظرية ليس الإ

فمـا هـو   ستقرائي، ل ليس إستنباطيا، بل إظرية وهذا الإستدلاستدلال من الوقائع على النالإ

، وهذه هي التي تكون المعرفة المقرر التي ينبغي تحقيق النظـر  معطى هو الوقائع الملاحظة

.)3("على أساسها

امـة السـورية   إختيار ماهر، إشكالية معيار قابلية التكذيب عند كارل بوبر في النظرية والتطبيق، منشورات الهيئـة الع -1

.24،23، ص ص 2010للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق، دط، 
.12،10السيد نفادي معيار الصدق والمعنى في العلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية، المرجع السابق، ص ص -2
.203، ص 1979، 1فؤاد زكريا، المؤسسة العربية للدراسات، بيروت، ط: ريشنباخ هانز، نشأة الفلسفة العلمية، تر-3
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ذا كان مـن  القضية لا يكون لها معنى إلا إأن ادهمبدأ التحقيق مفأن ومنه يظهر جليا

ستقراء، فالواقع والخبرة الحسية هما طريق الإكذبها عم أو قهاالممكن التحقق منها ومن صد

القضايا التركيبة وحـدها  أن وهذا ما أكد عليه كارناب إذ يقوليار صدق القضايا العلميةمع

مبريقية التي ترتكز بدورها علـى الملاحظـات   التحقيق من مدى تطابق العلوم الإلىتحتاج إ

من مدى تطابق الشـيء الملاحـظ مـع    الحسية التي ترفقنا بدورها للقيام بتجارب والتحقيق

.)1(وعين من التحقيق الأول مباشر والآخر غير مباشرالخبرة والتجربة وهو يجيز بين ن

.23إختيار ماهر، إشكالية معيار قابلية التكذيب عند كارل بوبر، المرجع السابق، ص -1
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كارل بوبر كخلفية ثانية للفكر اللاكاتوسي: المبحث الثاني

هم فلاسفة القرن العشرين كيف لا وهو من قلب مـوازين  يعد كارل بوبر من أبرز وأ

فقد ل بوبر وبعدهسفة العلوم فأصبح يتسنى لنا الحديث عن فلسفة العلوم قبل كارالأمور في فل

زاحت غبار الغمـوض الـذي كسـى    فكار والآراء والانتقادات التي أكانت له العديد من الأ

ن الفكر يبتها ومكانتها بعدما فقدتها، ولأالفلسفة مع كتابات الوضعية المنطقية فأرجع للفلسفة ه

وجـدنا أنفسـها مضـطرين    وس،تدة ومشروع الأبحاث العلمية للاكاقة وطيالبوبري له علا

تبرت بمثابة أرضية للمسعى عالمحطات الفكرية والفلسفية التي اهم المعالم ولتوضيح وتبين أ

سـتخدامه  خاصة تميزه بين العلم واللاعلم والى بعض النقاط واللاكاتوسي وعليه سنتطرق إ

وس بعده، وقبـل  لأنه النقطة التي سيستثمرها لاكاتذا التغير لقابلية التكذيب كمعيار حاسم له

اقف ولو بإيجاز عن أهم الشذرات أن ر بي أولاالخوض في الحديث عن هاتين الفكرتين يجد

هائل والكم الغزيـر  بعيد في الفكر البوبري لينجب ذلك القدر الأو التي أثــرت من قريب

ية، فالحديث عن شخصية عريقة وعملاقة مثل بوبر ستيمولوجية النقدوالوفير من الأفكار الإب

المحطات الفكرية والخلفيات التي أثـرت  هم تساؤل عن من هو كارل بوبر؟ ماهي أيدفعنا لل

في مجال فلسفة العلم؟ في فكره وجعلته يقدم تلك الإسهامات 

تجاه أنه من بين أهم رواد الإ*(1994.1902)ما هو معروف عن كارل ريموند بوبر

حسه النقدي من خلال ما تعلمه من أسـاتذته الإغريـق وعلـى    لاني النقدي، فقد تنامى العق

، قليل ذلك القدر الذي نعرفه... كان سيدي الذي علمني كم هو قليل: " ذ يقولرأسهم سقراط إ

دراك يتعاظم مع مرور الوقت لما لدينا من جهل لا حدود ن أي حكمة نبتغيها ليست سوى إأو

واحد من معالم الأنتلجنسيا النمساوية بأصل والميلاد والإنجليزية بالتجنس والمواطنة لاحقا، فيلسـوف  : كارل ريموند بوبر*

القرن العشرين علما وفلسفة بوجه خاص ومعرفة بوجـه عـام،   علم غني عن التعريف لما تركه من بصمات قوية في فكر

عرف بأعماله الميثودولوجيا والإبستمولوجيا الرائدة لينعطف فيما بعد نحو تقصي المشكلات السياسية والإجتماعية وكان لـه  

وقد حصل على أوسـمة  عقم التاريخانية، أو منطق البحث العلمي، المجتمع المفتوح وأعدائه، بؤس: العديد من الكتب أهمها

وهو لقب يمنحه الإنجليز لعظمائهم وعلى مرتبة شرف مـن ملكـة بريطانيـا    " سير"ومناصب وتكريمات كثيرة منها لقب 

.1982إليزبات الثانية عام 
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حدد ظهور أول علامات الإتجاه النقدي الذي يعكس حرية الفكـر بانتقـادات   ه ينكما أ)1("له

لمنهجه النقـدي  أن بمعنى،)2(حد الحكماء السبعةأنكسمندر التي وجهها إلى أستاذه طاليس أ

بواكير حياتـه بالماركسـية لدرجـة    لى هذا قد تأثر كثيرا فيجذور يونانية بحتة بالإضافة إ

ويتراجع عنها ويثور عليها بشدة وهذا راجع لدغماطيقيتها وغرورها ليعود بعدها إعتناقه لها

وتكبرها وغطرستها ما جعلها تخلق مواجهات دامية كبرى ترتب عنها العديد من الخسـائر 

النظرية وقام بتصـنيفها  لى إعادة النظر في قبول مثل هذهالبشرية هذا الشيء الذي دفع به إ

ان لها وقع إيجابي فـي الفكـر   بين المحطات التي كومن،)3(ى بالعلم الزائفمسضمن ما ي

مساعد للدكتور ألفرد آدلر في عيادتـه ، فأمـا   كغاله في ورشة للنجارة، وتشالبوبري  هو إ

إنـك  "لبـوبر  : مالكها يدعي معرفة كل شيء لدرجة أنه كان يقـول  ورشة النجارة فقد كان 

ثر في بوبر هذا النجار أ،"شيءعرف كلتسألني ما شئت، وتجد الجواب، لأنني أأن تستطيع

ي كل موقف في الفلسفة حتمالية الخطأ الكامنة ففطبع في نفسه رد فعل عكسي يقول بإكثيرا 

بوبر حيث نقل طفـل لعيادتـه،   بهر حدث أفي عيادته، أما ألفريد آدلر فقد حدثَ)4(البوبرية

كيـف امكنـك  : اءل يعاين الحالة عرف مما يعاني منه ذلك الطفل صدم بوبر وتسأن ودون

،  )5("حت ألفـا وواحـد  صـب أ:"فرد بوبر "  إنها تجاربي الألف:"التيقن من هذا؟ فأجابه أدلر 

نـه  ة الماركسية ونظرية فرويد وأدلر إلا أعجابه بالعديد من النظريات كالنظريوبالرغم من إ

قابليـة  يب ويدرجها ضمن ما يسمى بالعلم الزائف لأنها لا تستجيب لمعياره المتمثل في التكذ

بين العلم واللاعلم بالإضافة أو يار للتميز بين العلم وما عداه،عتبره بمثابة معالتكذيب الذي إ

، 1995قاسم محمد محمد، كارل بوبر نظرية المعرفة في ضوء المنهج العلمي، دار المعرفة الجامعية الإسكندرية، دط، -1

.27ص 
.5، ص 2006،2005خوني ضيف االله، المنهج النقدي عند كارل بوبر، مذكرة لنيل الماجستير، جامعة الجزائر، -2

، ص ص 2001قاسم محمد محمد، في الفكر الفلسفي المعاصر، رؤية علمية، دار النهضـة العربيـة، بيـروت، دط،    -3

237،236.
.333العشرين، المرجع السابق، ص طريف الخولي يمنى، فلسفة العلم في القرن -4
.48،47، ص ص 1992الحصادي نجيب، ليس بالعقل وحده، الدار الجماهرية للنشر والتوزيع، مصر، دط، -5
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رية علمية لأنها إستطاعت الصمود أمام عتبرها نظثيرا بنظرية النسبية لأنشتاين وإلى تأثره كإ

رغم من كل تلك بالتحافظ على  مكانتها أن الإنتقادات وإستطاعتأو أكبر قدر من التكذيبات

، ونظرية النسبية تتماشى والمعيار البوبري لذلك تأثر بها كثيرا وصنفها ضمن العلم التفنيدات

.النظريات الثلاثة الأخرىالحقيقي عكس

، ولكن الوضعية المنطقيـة  بوبر تأثر بكل النظريات السابقة السالفة الذكرأن صحيح

للتميزيين القضايا ذات المعنى والقضايا التي لا معنـى  عتبارها لمبدأ قابلية التحقيق كمعيار وإ

ذ قام ببناء صرحه الفلسـفي العلمـي، إ  فهي الخلفية الأساسية الرئيسية التي من خلالها . لها

لا وهو معيار قابلية التكذيب الذي يسـلم  وبر بشدة هذا المبدأ وجاء ببديل آخر عنه، أرفض ب

عاصر، هذا ما دفـع  تأريخ لفلسفة العلوم في تطورها المبقابلية الخطأ ويعد هذا المعيار بداية 

.)1(هتمام به وجعله بمثابة مدخل طبيعي لبرامج البحث العلميبلاكاتوس إلى الإ

ومن بين أهم الأفكار بوبرية التي تأثر بها إمري لاكاتوس لإنجاز وبنـاء مشـروعه   

يتبـادر  مام هاتـه المشـكلة   الإبستمولوجي هي فكرة التمييز بين العلم واللاعلم عندما نقف أ

مااللاعلم؟ وهي مشكلة التمييز بين العلمما:برزهالأذهاننا العديد من التساؤلات من أهمها وأ

سواه من العلم الزائف؟وين العلمهو المعيار الذي استخدمه بوبر ليميز ب

حول مشكلة نقده ورفضه لمشكلة الإستقراء التي طرحتهـا  لقد تمركزت فلسفة بوبر 

النتيجة يجعلنا نعتقـد بوجـود   وتعاقب السبب(قبلها دفيد هيوم ارتها الوضعية المنطقية ووآث

مية عن طريـق  ن حل مثل هذه المشكلة يؤسس للموضوعية العل، ولأ)علاقة سببية ضرورية

بـوبر فـي هـذا    يد العلم الحقيقي من العلم الزائف إذ يقولتحدالتمييز بين العلم واللاعلم، و

صلة وثيقة بـين المشـكلتين اللتـين آثارتـا     اضح مما سبق انه كانت هناك من الو(:الصدد

أن رغم ذلك فقد إقتضتني بضع سنوات لكـي الحـظ  و...التمييزو الإستقراء ...إهتمامي 

بوبر ربـط بـين   أن هذه المقولة نلاحظمن خلال)شيء واحد...كلتين هما بمعنى ما المش

، دار النهضـة العربيـة   6ماهر عبد القادر محمد علـي، ج : إمري لاكاتوس، فلسفة العلوم وبرامج الأبحاث العلمية، تر-1

.1، ص 1997، 1للطباعة والنشر، بيروت، ط
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الوضعية هو المعيار الذي وراء في نظر كل من هيومن الاستقلأالتمييز مشكلتي الإستقراء و

لكن بـوبر  و،بين العلم الحقيقي والعلم الزائفأو من خلاله التمييز بين العلم واللاعلميمكن 

الإستقراء مجرد خرافة لاتقـود إلـى   أن يرىوفه،ذه الفكرة وينقدها ويثور عليهالايؤيد ه

ثرا قد كان بوبر متـأ وتفتقد إلى إي أساس منطقيالمعرفة العلمية وإعتبره مجرد عادة نفسية 

هي قضـية  الإستقراء يقوم على مسألة إيمانية وأن بموقفه هذا بماكس بورن الذي ذهب إلى

.ليست منطقيةوميتافيزيقية

ففي نظر بوبر لاشيء يدفع للجزم بأن حالة الكون في المستقبل هي مماثلة لحالته في 

)1(مثل هذه القضية لا وجود لها أساسـا أن ه بل ذهب إلىالحاضر والماضي ولم يكتفي بنقد

:بل وحرص على تقديم حل لهذه المشكلة ويمكن تلخيصها في أطروحتين

.يمكن الخلط بين المشكلة النفسية والإستقراء مع المشكلة المنطقيةلا_ 1

هج وجود لإستقراء يمكن الحديث عنه منطقيا بل يمكن الحديث عن الإسـتقراء كمـن  لا_ 2

إفتراضي قائم على أساس إختبار الفروض ثم مراجعة هذه الإختبارات بحيـث لايسـمح إلا   

نبرهن على صـحته  أن لا يمكنالإستقراء أن ببقاء الفرضيات التي صمدت أمام الإختبار

يكون منهجا للعلم كما يدعي أصحاب النزعة التجريبية وخاصة أن منطقيا وبالتالي لا يصلح

نضع الإستقراء كأساس يميز به بين العلم الحقيقـي  أن رى بوبر أنه لا يمكنناوي.)2(المناطقة

يكون بمثابة إبستمولوجي فاصل بين النظريـات العلميـة   أن والمزيف بمعنى أنه لا يستطيع

من ثمة فإن محاولة إسناد مبدأ الإستقراء إلـى الخبـرة   : "والتصورات الميتافيزيقية إذ يقول

فإضطر لإستبدال هذا المبدأ بـآخر ألا وهـو   ،"إلى إرتداد لا نهائيتتحطم لأنها حتما تفضي

إن النظرية لا تستنتج بـأي معنـى مـن    "...الاستنباط القائم على الإستنتاج المنطقي البحت 

المعاني من الأدلة الإمبريقية ليس ثمة من قبيل الإستقراء السيكولوجي ولا الإستقراء المنطقي 

، ص ص 2002، 1عادل مصطفى، دار النهضة العربية، بيـروت، ط : كارل بوبر،الحدوس الإفتراضية والتفنيدات، تر-1

31،30.
.162كارل بوبر، منطق الكشف العلمي، المصدر السابق، ص -2
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من الأدلة الإمبريقية غير كذب النظرية، وهـذا الإسـتدلال هـو    نستنتج أن فليس بالإمكان

. )1("إستدلال إستنباطي صرف

حدوس مؤقتة، مبني على تخمينات وليس أو والإستنباط البوبري مبني على فرضيات

ار واضحة بذاتها ومتميزة قائم على رفض الإعتقاد بالصدق القبلي للنظريات العلمية ــأفك

قابلة للإختبار والتكذيب وهو المبدأ الذي جاء به مقابل مبدأ التحقيق مـذ وأن النظرة العلمية 

اء به موريس شليك حتى أقره فجنشتين الذي إعتبره بمثابة أساس لإختبار الفروض ــجأن 

القضية يحدد صدقها عندما نتبين إمكان تطبيقها تجريبيا والقضايا التي لا أن ة بمعنىـالعلمي

بدأ إنما هي قضايا ميتافيزيقية خالية من المعنى وبوبر رفـض هـذا   تخضع لهذا المأن يمكن

ه لا يمكن إثبات صدق نظرية علمية كلية عن طريق جمع عدد هائل من ــالطرح وقال أن

الملاحظات المؤيدة فحين تكفي حالة واحدة وواحدة فقط معارضة لتكذب النظرية وتدحضها 

يحدد بوبر خطوات منهجه " منطق الكشف العلمي"ال قابلية التكذيب وفي كتابه ـوهذا بإستعم

:بالتالي

.المقارنة المنطقية للنتائج فيما بينها لمعرفة التناسق الداخلي للنظرية العلمية_ أ

.تحديد الشكل المنطقي للنظرية العلمية للتمييز بين النظريات التجريبية والتحليلية_ ب

.معرفة مدى تطورهامقارنة النظربة الجديدة بالنظريات الأخرى ل_ ج

تشـتق منهـا   أن إختبار النظرية عن طريق التطبيقات التجريبية الجزئية التـي يمكـن  _ د

بوبر )2(هوالتعرف على المعيار الذي وضع،والتعرف على مشكلة التمييز بين العلم واللاعلم

ومـا مـدى   بهذا التمييز يجدر بنا الآن التعرف على ماذا يتمحور مبدأ قابلية التكذيب؟للقيام

.مشروعيته ووظيفته الكشفية والتمييزية في النظرية العلمية؟

ات ــتاريخ العلم كائن متطور ونام بشكل مطرد وهذا يتضح جليا من خلال للنظري

ة ـالعلمية عبر العصور فظهور نظريات علمية جديدة يستوجب عنه إستبعاد النظريات العلمي

.33كارل بوبر، الحدوس الإفتراضية والتفنيدات، المصدر السابق، ص -1
.163ر، منطق الكشف العلمي، المصدر السابق، ص كارل بوب-2
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رض مبادئ ومفاهيم وأفكار جديدة وهذا تحديدا ما ذهب الكلاسيكية السائدة قبل ذلك وبالتالي ف

نا إستبدالها ــأنه مادامت النظرية العلمية قابلة للتكذيب فإنه بوسع: "إليه كارل بوبر إذ يقول

 ـ ة ـبنظرية أخرى أفضل منها من حيث المحتوى المعرفي وظرب لنا مثال الجاذبية الأرضي

يتحقق بإستمرار في الحياة اليومية بل لأن لحظة بوصفها نظرية علمية ليس لأن أثر الجاذبية 

إنعدام جاذبية الأرض قائم، وإذا ما تحققت هذه اللحظة بالفعل يؤدي ذلك إلى تكـذيب هـذه   

ب وهذا المبدأ يعمل على إسـتبعاد الفـروض القابلـة    ــالنظرية العلمية لأنها قابلة للتكذي

. )1("للتكذيب

أن فوجد" وس الافتراضية والتفنيداتالحد"في كتابه وقد أكد لنا على العديد من الأمثلة 

الفردي دلر في علم النفس اريخ وفرويد في التحليل النفسي وآنظرية انشتاين وماركس في الت

 ـكلها نظريات شغلته وشغلت إهتمامه ولكن الإ بية ختلاف بين النظريات الثلاثة ونظرية النس

ددة وهـي  ـيدتها وعززتهـا وقـائع متع ـ  أإستطاعت تجاوز إختبارات متعددة وقد فالنسبية 

ا وبالتالي ـالإجتماعية أيدتهالوقائع التاريخية والإنسانية وما الاخرى فانأ, ــة للتكذيبقابل

كل حادثة يمكن تؤيلها وفق المنظور الماركسي والفرويدي والأدلري أن لا مجال لتكذيبها بل

النظرية التي لا تقبـل  : " ا يقول بوبروهذا ما يخالف العلم ويؤدي إلى نسبية صدق نتائجه لذ

ة ــض بأي حدث يمكن تصوره هي نظرية غير علمية وكل إختبار أصيل للنظريــالدح

أو ة العلمية للنظرية من النظريات هو قابليتها للتكذيبلمنزالهو محاولة لتكذيبها، وإن محك 

بل مصطلح قابليـة التحقيـق   وقد جاء بوبر بهذا المصطلح مقا،)2("قابليتها للتفنيد والإختبار

والتحقيق للوضعية المنطقية والتكذيب ويميز بوضوح بين مدلول المصطلحين أي بين كل من 

قابلية التكذيب والذي يعد كمعيار للخاصية الإمبريقية لنسق من القضايا، أما بالنسبة للتكـذيب  

ى أنـه لا  وهو عبارة عن قواعد خاصة تحدد لنا وتعين شروط تكذيب هـذا النسـق بمعن ـ  

النظرية تكون مكذبة إلا إذا كنا قد قبلنا قضايا أساسية تناقضها ولكن هذا أن ع القولـنستطي

.117إختيار ماهر، إشكالية معيار القابلية للتكذيب، المرجع السابق، ص -1
.118المرجع نفسھ، ص -2
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وأالشرط لا يكفي إنما يحتاج إلى فرض إمبريقي وهو ما نطلق عليـه الفـرض المكـذب    

القابلية للتكذيب إذ تـم تعزيـزه   أو هذا الفرض هو ذو مستوى أدنى من التجريبية،التكذيبي

تيازه مزيدا من الإختبارات فإنه يصبح ليكون مؤشرا على مزيد من التدهور والإسـبعاد  بإج

ومن ثمة فإن عدد قلـيلا مـن القضـايا    "للنظرية القائمة حتى يحل محلها في نهاية المطاف 

الأساسية يناقض النظرية هو الذي يدفعنا لرفضها بإعتبارها مكذبة وسوف تعتبـر النظريـة   

إنتاجه وبكلمات أخرى فنحن نقبل ةكتشفنا أثرا برفض النظرية يمكن إعادالمكذبة فحسب إذا ا

التكذيب فقط إذا إقترح فرض إمبريقي من المستوى الأدنى يضيف هذا الأثر وقد تم تعزيزه، 

، وما يميز هذا الفرض عن غيره "نطلق عليه الفرض المكذبأن هذا النوع من الفرض يمكن

ميز بضرورة إمبريقية والقابلية للتكذيب وهذا من أجل ضمان خاصيتين أساسيتين أولها أنه يت

ومنه ،)1(ن جهة ثانية ضرورة تعزيزه إختبارياــعلاقته المنطقية مع القضايا الأساسية، وم

اكير ده بوبر للمشكلة التي شغلته منـذ بـو  ـل الذي وجــفإن معيار قابلية التكذيب هو الح

بين قضايا العلوم التجريبية الحقيقية أو م،ــم واللاعلبين العلحياته ألا وهي مشكلة التمييز

. كاذبة وبين قضايا العلوم الزائفة مهما كانت صادقةأو سواء كانت صادقة

القضايا العلمية لا يمكن إثباتها عن طريق جمـع عـدد هائـل مـن     أن وكان مفاده

النظريـة  الملاحظات المؤيدة ولكن تكفي حالة واحدة وواحدة فقط معرضـة حتـى تكـذب   

وتدحضها ولذلك وجب إخضاع النظرية للإختبار فإذا ما صمدت عززت النظرية وإن كانت 

إضافة إلى القضية الشخصـية  " كل البجع أبيض"ة مثل القضية الكلية التالية ــالنتائج سلبي

فإن هاتين القضيتين تتضمنان معا تنبؤ بوجود بجعة بيضاء في " توجد بجعة في المنطقة كذا"

تكون دليلا على صدق أن القضايا الشخصية مهما كان عددها لا يمكنأن ذاـقة كذا وكالمنط

تبرر النتيجة القائلـة  أن القضية الكلية فلا يمكن لعدد من الملاحظات القائلة بأن البجع أبيض

توجد واحدة لا بيضاء لتكذب القضية الكلية وبالتـالي يمكـن   أن بأن كل البجع أبيض فيكفي

.126،125كارل بوبر، منطق الكشف العلمي، المصدر السابق، ص ص -1
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يجاد نقطة واحدة فقط معارضة حتى يتقرر عدم صدقها ومنه ينتج تعزيـز صـدق   تكذيبها بإ

لايمكـن لنـا بـالطرق    : "لذلك يقولب،النظرية العلمي عن طريق الإستنباط والقابلية للتكذي

بل عن طريق مبدأ ومعيـار القابليـة   ة،و معارفنا العلمينتبؤ بكيفية نمأن العلميةأو ليةالعق

فرض يكون قابلا للتكذيب طالمـا  أو قانونأو أي قضيةأن لمبدأ فيللتكذيب ويتلخص هذا ا

حديثنا عن القابلية للتكذيب يتحقـق  أن كان من الممكن وجود قضية تشذ عن تلك التعميمات

)1(:من خلال عدة نقاط نذكرها كالآتي

تصـوره  إرتبط معيار التكذيب عند بوبر ب:المعرفي_ النمو _ النزعة التكذيبية والتقدم _ 1

لنمو العلم ومفهومه لمنهجه، وهدفه الإقتراب من الصدق والصدق لا يتـأتى عـن طريـق    

يس تراكمي فالتجربة المكذبة محاولة تكذيب النظريات فتطور العلم لدى بوبر تطور ثوري ول

وتحل محلها نظرية أخرى قابلة للتكذيب بدورها وهكذا حتى نصل إلى الحقيقـة أي  ترفض

طريقة تقدم العلم ونموه أن بمعنىلتي تتفق بطريقة أفضل مع الوقائعت االبحث عن النظريا

هي التي تجعل العالم يميز بين النظريات التي لديه ويختار أفضلها ومفهوم النمـو لا يعنـي   

مزيدا من الملاحظات والتجارب بل يتمثل في التكذيب المتكرر لنظريات العلميـة وإحـلال   

:                                             يرى بوبرتطيع التعبير عن هذا بالشكل الرمزي حسب ماأخرى أكثر إقناعا ومن ثمة نس

P1   - TT   -EE  -P2, P1 1المشكلة, TTمحاولة الحل, EE  إقتـراح إختبـار, P2

.المشكلة الثانية

ة النمو تعني هذه الصياغة أساس لكل عملية عقلية وهذا يدفع للنمو وفكرأن يرى بوبر

.في نظره صورة التقدم ويصبح بالتالي قابلية التكذيب معيار تقدم وهو ما يحدد نمو العلم

هناك فرق بين : القابلية للتكذيب والتكذيب بوصفهما خاصيتين مميزتين للنظرية العلمية_ 2

عد التي مصطلحي قابلية التكذيب والتكذيب فالأول هو نسق من النظريات أما الثاني فهو القوا

تعين شروط التكذيب كما سبق وأشرنا وبالتالي يكون الحكم على النظرية بالتكذيب إذا لم تكن 

لواقع التجريبـي، دار الوفـاء لـدنيا الطباعـة والنشـر،      وعلاقتها بـا عوض عادل، منطق النظرية العلمية المعاصرة-1

.270، ص 2006، 1الإسكندرية، ط
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في صالحها أي إذا تناقضت التنبؤات المستنبطة مع الواقـع التجريبـي لأن   الاختبارنتيجة 

م تكذيب التنبؤات يكذب بدوره النظرية وإذا حدث هذا تصبح النظرية فاشلة مفندة ومن ثمة يت

إستبعادها من بناء العلم بالرغم من أنها علمية لتحل محلها نظرية جديدة تكون أكثر إقتـراب  

من الصد وأغزر في المحتوى المعرفي وفي القوة التفسيرية ولذا فكل تكذيب مع ظفر علمي 

القابلية للتكذيب مجـرد  أن جديد وليس خسارة كما قد يبث وللنظرة السطحية العابرة، بمعنى

تقييم نهائي لهاأو يحدد الخاصة المنطقية للنظريات العلمية أما التكذيب فهو حكم عليهامعيار 

قابلة بدورها للتكذيب ويـتم تكـذيبها   رفض وبالتالي تجاوزها وإحراز خطوة تقدمية أبعد أو 

قابلية التكذيب بوصفه معيار للعلم أن ، وقد صرح بوبر)1(يوما ما بفرض أبعد قابل للتكذيب

الأول صوري منطقـي  : ن الأول صوري ووجه واقعي بمعنى أنه يستهدف مطلبينله وجهي

يعنى بتحديد الصورة المنطقية للنظريات وتمييزها والآخر واقعي عملي يختبر فيه النظريـة  

ينتهي إلى أحد أن عن طريق مواجهة ما يستنبطه منها بالواقع التجريبي، وهذا الإختبار لابد

.)2(.التعزيزأو ، فإما التكذيبالإحتمالين لا ثالث لهما

يربط كارل بوبر بين القابلية للتكـذيب  :القابلية للتكذيب والإحتمال والمحتوى المعرفي_ 3

ومبدأ الإحتمال وهذا لما بينهما من علاقة وطيدة فطالما النظرية قابلة للتكذيب فهي بالتـالي  

لقابلية التكذيب وأنه يزداد عنـدما  الكذب فالإحتمال المنطقي للنظرية متمم أو محتملة الصدق

تنخفض درجة قابلية التكذيب ومن ثمة فهو يناظر درجة قابلية التكذيب والعكـس صـحيح   

النظرية التي تكون قابلة بطريقة أفضل أي النظرية التي تكون حاصلة على درجة أعلى من 

ملائمة لقابلية الإختبار قابليتها للتكذيب يكون إحتمالها أقل منطقيا أما النظرية التي تكون أقل

يكون إحتمالها أكثر منطقيا ومن خلال التعرف على العلاقة نتوصل إلى العلاقة بينهما وبين 

المحتوى المعرفي للنظريات العلمية فإتساع محتوى النظرية يغني درجة قليلة من الإحتمـال  

ذات درجة قليلـة مـن   بينما ترتبط قابلية التكذيب بإتساع محتواها المعرفي فمعنى ذلك أنها 

.258، ص ابقفلسفة كارل بوبر، المرجع السطريف الخولي يمنى،-1
.257المرجع نفسھ، ص -2



إرهاصات الفكر اللاكاتوسيالفصل الأول            

22

الإحتمال لأن المحوى المعرفي الواسع ودرجة الإحتمال العالية مطلبـان متعارضـان عنـد    

مقارنة قضية أخص وأخرى أعم، فالقضية الأكثر عموما أكثر قابلية للتكذيب مـن الأخـص   

بالتالي فالتقدم العلميوولكن القضية الأخص أكثر إحتمالا من درجة إحتمال القضية الأخرى

.)1(هو التقدم مما هو أكثر إحتمالا إلى ما هو أقل إحتمالا

تعتمد النظرية العلمية على الإستنباط هذا الأخير الـذي  :الإختبار الإستنباطي للنظريات_ 4

يرتبط بالقابلية للتكذيب فكلما إزدادت قابلية النظرية للتكذيب إزداد محتواها المعرفي وبالتالي 

فالكشف عن القابلية للتكذيب ليس إلا كشفا عن قابليـة الإختبـار   إزدياد تعرضعها للإختبار

التجريبي للنظرية التي تدعى الإخبار عن الواقع، وهذا الإختبار يكشف مواطن الكذب فـي  

لابد أنه علينا من إتباع أربع خطـوات  أن النظرية العلمية المعرضة دائما للنقد ويرى بوبر

)2(:رئيسية في هذا الإختبار هي

إقامة مقارنة منطقية بين نتائج النظرية والتي نعرف عن طريقها مدى التمسـك الـداخلي   _ 

.للنظرية المختبرة أي إتفاق النظرية مع نفسها

البحث في البناء المنطقي للنظرية وفحصها لمعرفة ما إذا كانت علمية تجريبية أم تحصيل _ 

.حاصل

المعرفي لمعرفة ما إذا كانت تضيف علمـا  مقارنة النظرية بالنظريات الأخرى في البناء_ 

.جديدا

.إختبار النظرية عن طريق تطبيقات تجريبية للنتائج المشتقة منها_ 

وفي هاته الخطوات وجب علينا إستخدام  مـنهج الإختبـارات الإسـتنباطية فـإذا إتفقـت      

عدناها بمعنى الملاحظات مع النتائج المستنبطة من النظرية سلمنا بها مؤقتا وإن تناقضت إستب

.أنه يجب إستعمال الإستدلال الإستنباطي الصرف لدرجة أنه إعتبره بمثابة وسيلة للإختبار

.166، المرجع السابق، ص قاسم محمد محمد، نظرية المعرفة في ضوء المنهج العلمي-1
.276نطق النظرية العلمية المعاصر، المرجع السابق، ص عوض عادل، م-2
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لقد إقترح بوبر مصطلح التعزيز بدلا من معيار التحقق عند الوضـعية  :تعزيز النظريات_ 5

إلـى  المنطقية للفصل بين النظريات المتنافسة ويعد هذا التعزيز بمثابة جواز مرور النظرية

عالم العلم وهو أيضا مدى صمود النظرية أمام إختبارات منهج العلم القاسية ولكن في حالـة  

وجود أكثر من نظرية تتوفر فيها الشروط معا تختار في هاته الحالة أكثرها قابليـة لتعزيـز   

ويتسنى لنا هذا بإختيار النظرية مع المواضع التي تتعارض فيها مع بقية النظريات المتنافسة

ونسترسل إجراء الإختبارات بين تلك النظريات حتى نضع أيدينا على أكثرها درجات موجبة 

)1(.في التعزيز ومن الطبيعي أنه إذا كانت النظرية معززة فهي مقبولة

درجات التعزيز عند بوبر ليس سوى بيان نقدي عن الكيفية أن :التعزيز والبحث النقدي_ 6

زيز ـة تعـيتكلم عنه هو درجأن رءممضى وكل ما يستطيع الالتي تم إنجاز العلم بها فيما

ؤدي إلىــنظرية ما في مرحلة معينة من مراحل البحث النقدي الخاص بها وغياب النقد ي

تصبح خطة العلم مدمرة تماما بالإضافة إلى ذلك فإنه للبرهان المنطقي الإستنباطي دورا أن 

يساعد على إستنباطها، فـيمكن النقـد   أو نظرياتمهما في البحث النقدي وهو يقوم ببرهنة ال

القابلية للتكذيب والمحتـوى  أن بفاعلية لإكتشاف نقاط الضعف في النظرية وهكذا يتضح لنا

رفي بشقيه التجريبي والمنطقي والقابلية للإختبار والتعزيز ودرجاته كلها مفاهيم ذات ــالمع

.)2(صبغة إستنباطية

.171قاسم محمد محمد، كارل بوبر، المرجع السابق، ص -1
.283عادل عوض، منطق النظرية العلمية المعاصرة، المرجع السابق، ص -2
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كون كخلفية ثالثة للفكر اللاكاتوسيتوماس: المبحث الثالث

ظهور كارل بوبر في النصف الثاني من القرن العشرين على الساحة العلميـة كـان   

بمثابة مفارقة في فلسفة العلم أدت إلى فتح أفاق مستقبلية مستجدة تماما ليخرج من رحابهـا  

*ونأعظمهـا تومـاس ك ـ  وأعلام وأسماء لا تقل أهمية عن ذاك العمـلاق ومـن اهمهـا   

هذا الأخير قادرا على إحداث التحول في إتجاه الوعي التاريخي، بل يحق لنا ) 1922،1996(

إعتبار كون صاحب الفضل المباشر في استحضار الوعي لتاريخ الوعي في صـلب فلسـفة   

العلم ليحــدث تغيرا جوهريا في تصور العلم الذي يسيطر على الأذهان فتخرج صـورة  

علم بالضبط ما عني به توماس كون ولكن وقبل الشروع فـي شـرح   مختلفة تماما لمفهوم ال

نعرف بسبب فشل التصورات الكلاسيكية وفهم أهـم مفـاتيح   أن وتحليل مشروعه لابد من

تطور المعارف العلمية، ولأنه نحن بصدد دراسة كون لا يمكننا فهم مقاربة الإبسـتيمولوجية   

رجعه أساسا لإهمالهم لتاريخ وهي النقطة التـي  نأخذ بعين الاعتبار هذا الفشل لأنه يأن دون

.  يستثمره

:   ويسترشد بها لإنجاز مشروعه الإسبتيمولوجي وعليه نطرح الإشكال التالي

ماهو المناخ الفكري الذي أحيط بكون فساعده على طرح وتقديم مشروعه الإسـبتمولوجي؟    

وني؟بمعنى أخر ماهي أهم المحطات التي أثرت في الفكر الكأو 

أن يسترشد بالتاريخ محاولا جهـوده الالتـزام   )*1922،1996(حاول توماس كون 

أعلن كوبرنيكوس ثورته ضد باطليموس فإستخدم كنموذج للثورة العلمية، أن بمسار العلم مذ

، ليتعمق ويتفصل في مسار الثورات في "م1957الثورة الكوبرنيكية"وهو ما جسده في مؤلفه 

، وبحكم إضطلاعه بتدريس تاريخ العلم تمكن من "1965ورات العلمية بنية الث"مؤلف أوسمه 

لعلـم فـي جامعـة    ، عالم فيزياء النظرية ومؤرخ متخصص ومقتدر، قام بتدريس تاريخ ا)1922/1996(توماس كون -*

ثم جامعة باركلي بكاليفورنيا، ثم المعهد التكنولوجي مساشوسيت حصل على دكتوراه في الفيزيـاء  ) 1952/1956(هارفارد 

.، كلن له العديد من الكتب نذكر منها للتاريخ دور، الثورة الكوبرنيكية، وبنية الثورات العلمية1949النظرية 



إرهاصات الفكر اللاكاتوسيالفصل الأول            

25

ويعـد علمـه   )1(بين عمق الثقافة الفلسفيةوالجمع بين شمول الثقافة التاريخية الخاصة بالعلم

الغزير بهذا التاريخ من بين أبرز العوامل التي أستحضرت الوعي المتقدم بتاريخ العلم فـي  

والأولويات التـي  المفاهيمفات حادة بين القواعد والمبادئ وشف عن اختلافكره،فهذا العلم ك

يعمل بها العلماء في مرحلة من تلك التي يعملون بها في مرحلة أخرى،و يبدوا لجيل بداهيـة 

مسألة ثانوية متأثرا في هـذا الصـدد بالفيلسـوف الأمريكـي     أو مسلمة يبدو لأخر خرافةو

جود الكبرى والذي يذهب فيه الى تاريخ الفكر وكتابه السلسلة لو) 1962_1872(آرثرلفجوي

مذاهب متعاقبة،أو الفلسفي لا بوصفه أشخاص

المراحل التي تؤكد الدور الـذي تلعبـه   أو بل سلسلة من الوحدات الفكرية الكبرى

المفاهيم الكبرى في تطور الفكر، وليس بالصعب كيف ألهم هذا التصور توماس كون بتصور 

التي سـنراها  وتاريخ العلم هو سلسلة من النماذج الإرشادية المتعاقبةأنآخر مقابله ،محوره

ومن جهة أخرى انطلق كون من خلفية فكرية بنيوية استقاها مـن جـون   )2(لاحقا في مركز

.علماء الجشطالطوبياجي    

و بالعودة إلى إنجازه العلمي يتبين لنا أنه استقاه من الفلسفة البوبرية الأن بوبر اعتبر 

التضارب وثورة ميزة أساسية تحكم مسار العلم، وفي ظل تعدد النظريات وإطراد الصراعال

يظل العلم في حالة ثورة دائمة، ولم يشد كون عن الأخذ بها ولكنه عمل على توظيفها بكيفية 

معاكسة للمعنى البوبري لأن بوبر ينظر إليها على أنها ثورة على الدوام عكس كون الـذي  

، فهو في هذه الحالة يتموقع ويقترب بوجه عام إلى باشـلار  )3(نادرا الحدوثتمثل له حادثا 

العلم يجري في غطار النموذج الإرشادي السائد والثـورة العلميـة هـي    أن طالما أنه يرى

إزاحة للنموذج السابق ليحل محلها أخر فينطلق طور نشاط قياسي جديد، ومنه فـإن معـالم   

رؤية نقدية لفلسفة تاريخ العلم في ضوء نظريـة تومـاس كـون، دراسـات     : كونشوقي جلال ، على طريق توماس -1

.63، ص 1997، دطمستقبلية، المكتبة الأكاديمية، القاهرة، 
.400-397طريف الخولي يمنى، فلسفة العلم في القرن العشرين، المرجع السابق، ص ص -2
.299سابق، ص عوض عادل، منطق النظرية العلمية المعاصرة، المرجع ال-3
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مراحـل  ومراحل الأزمةومييزه بين مراحل العلم العاديمشروعه لا تتحدد إلا من خلال ت

علم سـوي  –ثورة –أزمة -علم سوي-ما قبل العلم:الثورة لتكون خطاطته عن العلم كما يلي

)1(وهكذا...ثورة جديدة-أزمة جديدة-جديد

ولأن بحثنا المتواضع كان حول لاكاتوس وليس كون ارتأينـا التوقـف عنـد أهـم     

أن لاكاتوس في الفلسفة الكونية، ومن أهمها فكرة تاريخ العلـوم، إذ المواضع التي تأثر بها

وقد صاغه عن طريق تعديل لقول : "لاكاتوس صرح بقول نافذ وشهير في هذا السياق مفاده

إن المدركات الحسية من دون تصورات عقلية والتصورات العقلية : "إيمانويل كانط المتواتر

ائع تاريخ العلم محض مدركات عميـاء ونظريـات   من دون مدركات حسية عماء، وكأن وق

لا جدوى ولا قيمة لأحدهما مـن دون  وفلسفة العلم محض تصورات عقلية فارغة فلا معنى

فقد ألح كون على أهمية المحتوى التاريخي للاكتشافات العلمية سواء تعلق الأمـر  )2(الآخر

دور التاريخ عند دراسة تطور بالاختراع النفسي أم الإبداع النظري ،فنصح بضرورة مراعاة 

العلم وهذا محاول إستفساره لعرضه للنظريات العلمية وشرحها وتحليلها فكون يـرى العلـم   

يغلب عليه الطابع اللا تراكمي فتغيير نماذج الانضباطية يؤدي إلى تغيير رؤيتنـا للعـالم إذ   

:يقول

تاريخية بفحـص  إذا قام مؤرخ العلوم بفحص وثائق ماضي البحث من وجهة النظر ال

وثائق ماضي البحث من وجهة النظر التاريخية المعاصرة فإنها سيثرى لربمـا بكتابـة أنـه    

فتاريخ العلوم ليس سجلا للنجاحات )3(عندما تتغير البراديغمات فإن العالم نفسه سيتغير معها

مجرد العلمية المتعاقبة وللإخفاقات التي أخرت نمو العلم ومهمة المؤرخ في نظر كون ليس 

التأريخ للإكتشاف العلمي ووصف وتفسير العوائق التي أخرت التقدم والتـي تنسـب عـادة    

، ص 1991، 1الحسين سحبان وفؤاد الصفا، دار توبقال للنشر والتوزيع، المغرب، ط: آلان شالمرز، نظريات العلم، تر-1

95.
.409طريف الخولي يمنى، مرجع سابق، ص -2
.185، ص 1986، 1علي نعمة، دار الحداثة، بيروت، ط: توماس كون، بنية الثورات العلمية، تر-3
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بل ينطلق تاريخ العلم من فكرة أساسية متمثلة فـي كـون   )1(للأخطاء والأساطير والخرافات

النظريات العلمية التي تم تجاوزها ليست من حيث المبدأ متعارضة مع العلم لأنها تركت فهي 

ء وخرافات فلا واحدة من هته النظريات خاطئة لأنها قامت بدورها على أسـس  ليست أخطا

..."مناقضة للعلم لكونها مهجورةأو النظريات المتجاوزة ليست مبدئيا مضادة: "علمية إذ قال
يقفوا على مـدى أهميـة السـياق التـاريخي     أن ولذا يجب على فلاسفة العلم إذ أرادوا)2(

يكون حسب أن كفوا عن تقييم ماضي العلم من حاضره، فالتقييم يجبيأن للإكتشافات العلمية

الفيزياء الأرسطية كانت مثالا للدقة والإبـداع لحقبـة   : المعطيات الخاصة بكل مرحلة مثلا

.طويلة من الزمن ونفس الحال بالنسبة لفيزياء نيوتن

خ العلوم يتمثل يحدث ثورة تاريخية في دراسة المعرفة العلمية فعنده تاريأن أراد كون

في تحديد العلاقات بين النظريات والوقائع من ناحية وعلاقات مختلف النظريـات العلميـة   

القديمة والمعاصرة فيما بينها من ناحية ثانية، فنيوتن إستفاد من الفلسفة اليونانية الأبيقوريـة  

زيائـه  والأرسطية والأفلاطونية وغيرها من المدارس الإغريقية القديمـة فـي صـياغة في   

المـذاهب  أو فتصورات الناس المختلفة عن الطبيعة هي التي ولدت المـدارس )3(ونظرياته

المتنافسة في تفسير الكون وبلا ريب فإن هذه المذاهب كانت تعتمد على المنهج العلمي القائم 

على الملاحظة والتجربة وكانت تهدف إلى عقلنة الطبيعة، فالخطأ لم يكن مسألة مـنهج بـل   

الأساليب المتبعة في رؤية العالم والتي لم تكن قابلة للقياس وأن هذه التصورات البدائية تعلق ب

، فإهتمـام كـون بـالمحتوى    )4(لم تستطع الربط بين رؤيتها للعالم والممارسة العلمية الفعلية

التاريخي للنظريات العلمية معني بالكشف عن الإختلافات الحادة بـين المبـادئ والمفـاهيم    

ات التي يعمل بها العلماء في كل مرحلة من مراحل المعرفة البشرية هذه المنظومـة  والنظري

.18، ص السابقالمصدر ،توماس كون، بنية الثورات العلمية -1
.20نفسه، ص المصدر -2

سيد نيفادي، دار المعرفة الجامعيـة  : إييان هاكينغ، تر: توماس كون، وظيفة لتجارب الفكر في الثورات العلمية، تحرير-3

.46، ص 1976، )د،ط(الإسكندرية، 
.32ية، المصدر السابق، ص توماس كون، بنية الثورات العلم-4
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أو من الأفكار والقوانين والنظريات والأجهزة التقنية يطلق عليها كون مصـطلح البـراديغم  

الجذر الأصلي والبحث فيها هو الكفيل بتوضيح العمق التاريخي للإكتشافات العلمية وأن أي 

مجموعة وقائع شاذة يؤدي إلى إحداث أزمة في أو كتشاف واقعة جزئيةإضطراب ناتج عن إ

العلم وحلها في معظم الأحيان يتطلب البحث عن منظومة فكرية تفسيرية أخـرى، فتـاريخ   

بل هو تاريخ )1(العلوم هو تاريخ الثورات والقطائع وليس مجرد إضافات متراكمة ومتواصلة

بعبارة أخرى أو فة للعلم وهنا تحدث الثورة العلميةإيجاد تصورات جديدة وإعتماد أسس مختل

حل بعض المشكلات أو نقول عندما يعجز العلم العادي وتطبيقاته عن تفسير بعض الظواهر

طارئة فيحدث تراكم وبالتالي يحتم على الباحثين مراجعة أنفسهم وفحص الأسس وهي نقلـة  

وبرنيكوس ومعادلات نيوتن وإكتشـافات  ولعل ثورة ك)2(إلى علم جديد أسماها الثورة العلمية

، يفرق )3(لافوازه ونسبية أنشتاين خير مثال على تلك الثورات التي تحدث بين الحين والآخر

السـوي،  أو وهي ما يطلق عليه العلـم العـادي  " القياسية"كون بين فترتين في مسار العلم 

حالتين يظل العلماء يمارسـون  الثوري وفي كلتا الأو يسميها بالعلم الشاذ" لاقياسية"وأخرى 

نشاطهم في ظل نموذج معين وهو ما يسميه بالبراديغم الذي النواة الصلبة للعمل العلمي وهي 

.الفكرة الكونية الثانية التي أثرت في لاكاتوس

فإذا كانت فترة العلم السوي هي إلتزام بنموذج معين فإن المراحل الثورية سـيحدث  

لتالي هي إنتقال من براديغم لآخر، فالعلم عنده مبـرر بأصـوله   روادها نموذجهم الجديد وبا

البراديغمية أكثر منه مبرر بتطلعاته التقدمية والنشاط الذي يمارس عبر تبني بـرادغم يـتم   

.)4(تكرسه عبر حل عدد من الأحاجي

.32، ص السابقالمصدر ،توماس كون، بنية الثورات العلمية -1
.220، ص 1983، )د،ط(العمر عبد االله، ظاهرة العلم الحديث، دراسة تحليلية وتاريخية، عالم المعرفة، الكويت، -2
.230المرجع نفسه، ص -3

، المركـز القـومي   2034نجيب الحصـادي، العـدد   : وح العلم، ترفولر ستيف، كون ضد بوبر، الصراع من أجل ر-4

.09-08، ص ص 2012، 1للترجمة، القاهرة، ط
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نظره فقد إستخدم كون مفهوم البراديغم في فلسفته العلمية وتاريخها، فالعلم السوي في

جذر ثابت وكل ثورة علمية تعنـي  أو يتمكن متخصصيه من وضع أسس مشتركة فيما بينها

تغيير الجذر وهو عبارة عن مجموعة من الأمثلة العلمية التي تدرس للطلبة بوصفها نمـاذج  

هو مجموعة القوانين والنظريات والمعتقدات والتطبيقات السائدة لـدى مجموعـة   أو علمية

مجموعة التقاليد الخاصة والمتنافسة في البحـث العلمـي لـدى    أو ،ة معينةعلمية ما تاريخي

مجتمع علمي ما هذه كلها قراءات مختلفة لمفهوم البراديغم، ولكن جون فرانسوا ملهيرب قدم 

الجـذر  : "كارل بوبر والوضعية المنطقية تعريفا مقبولا لهذا المصطلح مفاده"من خلال كتابه 

تمعة والعناصر الأساسية هي التعميمات الرمزية الإعتقـادات  هو مجموعة عناصر تعمل مج

فالنموذج القياسي الإرشادي هو النظرية " الميتافيزيقة والقيم والأصول بالمعنى الحرفي للكلمة

العامة التي يلتزم بها المجتمع العلمي في مرحلة ما وبلوغ النظرية مرتبة النموذج الإرشادي 

تها أي ثبتت ووجب التسليم بها وبكل مسـلماتها ومناهجهـا   يعني أنها أفضل من كل منافسا

ومفاهيمها العلمية وخلفياتها الميتافيزيقية، فتغدو النظرية بكل هاته الأبعاد بمنزلـة النمـوذج   

العلم العادي لا يقوم بإختبار أن الإرشادي الذي يحدد مدلول الوقائع التجريبية وهكذا نلاحظ

العلم ينمو ويتقدم في مراحله العادية من أن ه كما يرى بوبر بلمحاولة تكذيبأو النموذج ذاته

النموذج كفيل بحـل  أو والجذر)1(خلال حل ألغاز التي يشيرها النموذج الإرشادي المسلم به

جميع المشاكل النظرية والتطبيقية التي يفرزها الواق الطبيعي فمثلا إختراع التيليسكوب جاء 

لذلك تساؤل كون عن الكيفية التي يتطور بها العلم السـوي  ليؤكد صحة تنبؤات كوبرنيكوس 

الإكتشافات تبدأ حين يدرك الباحث المبدع وجود شذوذ فب الطبيعة يناقض البراديغم أن فوجد

السائد الذي يحكم العلم السوي فيسارع إلى إيجاد حل مناسب لهذا اللغـز، وإذا تمكـن مـن    

تغيير الجذر الأصلي السائد، والإبـداع عنـد   إكتشاف الجديد فإن هذا الكشف العلمي يفرض

. كون مرتبط بالمستوى النظري ولا يتعلق بالوقائع

.401طريف الخولي يمنى، فلسفة العلم في القرن العشرين، مرجع سابق، ص -1



إرهاصات الفكر اللاكاتوسيالفصل الأول            

30

إن المشاكل التي تعترض العلماء والأزمات التي تحدتها شرط تمهيـدي ضـروري   

العلماء لا يتخلون عن البراديغم السائد فـي  أن للتطور النظريات العلمية لكن كون يلح على

فترة الأزمة

" رفض براديغم ما دون إستبداله بآخر في نفس الوقت هو رفـض للعلـم بذاتـه   إن "

أن وخلال الأزمة يعيش العلماء فترة من الإضطراب يسميها كون بالعلم في حالة أزمة إلـى 

العلم الخارق ويمكن رسم صـيرورة  أو يتم تجاوز الأزمة ويحدث الإنتقال إلى العلم الجديد

:تطور العلم عند كون كما يلي

.)1(العلم الجديد+أزمة +شذوذ + العلم السوي 

وبذا تكون هذه أهم الأفكار التي تأثر بها إمري لاكاتوس والتي كانت عبارة عن مزيج 

بين التكذيبية البوبرية وبين الإنضباطية الكونية ليتجاوزها بمنهجية جديدة أطلق عليهـا إسـم   

حول ماذا تمحورت وتمركزت منهجية : منهجية برامج الأبحاث العلمية، ومنه نطرح الإشكال

لاكاتوس العلمية؟ كيف إستطاع بناء صرحه الإبستمولوجي من خلال مزجه بـين فلسـفتين   

.ونظريتين متعارضتين متناقضتين؟

.103توماس كون، بنية الثورات العلمية، المصدر السابق، ص -1
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.الأخرىولوجياتالميثودمنوموقفهلاكاتوس:  الأولالمبحث

أضفىفقدوالعلميالمعرفيالمستويينعلىواسعاإنتشارالاكاتوسمشروععرف

مـن النقديــةلمواقفــهنتيجةمشروعهكانإذالعلمية،الفلسفةعلىمرونةخلالهمن

أنهــارأىإذوالتكذيبية،الاصطلاحيةالإستقرائية،فيوالمتمثلةالسابقةالميثودولوجيات

.العلميالمستوىعلىجديدبأيتمدنالاوعاجزةقاصرةدولوجياتميثو

):الإستقرائية(الإستقرائيالمذهب-1

غيـر وماهوعلميهومابينللتمييزالإستقراءمنهجعلىدونيعتمالإستقرائيةأن 

.الإحتمـالوحسابوالتجريبالملاحظــةكدورمفاهيممنالمنهجبهذاتصلوماعلمي

الوحيـدة القضـايا أن منظورهـا فمـن تـأثير، العلمفيانتشاراالمناهجواسعتعدفهي

التجريبيـة الإسـتقرائية التعميماتتلكأوهيالوقائعتصفالتيهيالعلمفيالمقبولــة

كانـت اذاإلاصحيحــة انهاعلىقضاياايةتقبللاانهااذللخطأ،قابلةغيرالدقيقــة

فمـن بالملاحظةالاستقرائيةالنزعةصاحبنظرفيالعلمدايب"صحيحةانهاعلىمبرهنة

التـي الاساسستكونالمنطوقاتهذهومسبقة،افكاردونلحواسهالملاحظ،استخدامخلال

.)1("العلميــةالمعرفــةتشكلالتيوالنظرياتقوانينعنـهتنشأ

قانـونصورةفيظةملاحمنطوقاتمنمحددةلسلسلةالتعميمتجعلالإستقرائيةفالنزعة

وحـدها يراهـا التـي العلميـة الكشـوف مـن بنوعينإلايسلملاالإستقرائيفالمؤرخ

".صارمةوقائععلىالحاصلةالقضايا"والأصيلةالمشروعــة

كبلــر طـرف مـن المنجزةالتعميماتهيالإستقرائيالتاريخلعلمالرئيسيةالنماذجإن

بـدوره هـو الجاذبيةعنلقانونهنيوتنوإكتشافتقنةالمتيكوبراهيملاحظاتمنإنطلاقا

لقــانونأمبيــروإكتشــافالكوكبيــةللحركــةالكبلريــةلظــواهرإســتقرائيتعمــيم

الكيميـاء أن الكهربائي،التيارعنلملاحظاتهإستقرائيبشكلتعميمهوالإكتروديناميكــا

.17صالسابق،صدرالمالعلم،نظرياتشالمرز،آلان-1
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نـع إلاتنطلـق لـم أنهاعلىالإستقرائيينبعضطرفمنإليهاينظــربالمثلالحديثة

المؤرخأن لاكاتوسمنظورفمن.  (1)لهاقدمهاالتيالصحيحةوالتفسيراتلافوازيهتجارب

المـنهج علـى الإعتمادإليهمايذهبكلبلعقلاني،تفسيرتقديــميمكنهلاالإستقرائي

.العقلانيةلاكاتوسمبادئمعتمامامخالفوهذاالتفسيراتإلىللوصولالتجريبي

):الإصطلاحية(الإصطلاحيالمذهب_2

أهميةتكسبأنهاغيرعامبوجهوفلسفتهالعلميالتفكيرمسلماتمنالبساطةكانت

بأبسـط الأخذأيالبساطةفييكمنالإصطلاحيفلسفةفمصدرالإصطلاحيينمعخاصة

التيهيحدهـاوالعقليةملكتناإن: "بالقولالبساطةلهذهتفسيركانطفلسفةمثلتوقدنسق

. )1("الطبيعةعلىقوانينهاتفرف

خـلال مـن للتكـذيب قابلـة ليستالطبيعةقوانينأن الإصطلاحيينمنطلقفمن

إلىتنظرفهيالمطلوب،العلميالمقياسوتحديدالملاحظةتحديدتتطلبفهيالملاحظــة

كماالعلماءمنوعةمجمإتفاققبلمنإصطلاحيةتفسيراتأنهاعلىوالنظرياتالقوانيـن

صـيغ عنعبارةهونظرياتأو علميةبقوانينالقولعندأيالمطلقةالقيمةتملكلاأنها

هـي بلللعالمشرحأو تفسيرأيتعطيولاشيءأيتعنيلانيوتننظرية: "فمثلاعقلية

 ـأن فيالأفضليةلهاكانتأبسطالنظريةكانتفكلما،)2(رياضيينوحيلةوهممجرد لتح

النظريـة قيمةوتقاسالنظرياتبينالمفاضلةمعيارعلىمبنيةفالإصطلاحيةسابقتهامحل

وهـذه بصدقالواقععنالتعبيرعلىبقدرتهاوليسالعلموظائفأداءعلىبقدرتهاالعلمية

التفكيرفيالإقتصادبمدأالمرتبطةوالبساطةوالإتساقالموائمةالتحديد،وجهعلىالمعايير

إدراكعـدم إلـى بهـا أدىممامنطقيتكوينإلىتفتقرفهيكمعيارالإصطلاحيةأن إلا

(1) imre lakatos، histoire et methodologie، des sciences،op،cit،pp،188 189.
ص،2000دط،الإسـكندربة، الجامعية،المعرفةدارالمعرفية،المشكلاتالعلومفلسفةعلي،محمدالقادرعبدماهر-1

242.
.314صالسابق،المرجعين،العشرالقرنفيالعلمفلسفةيمنى،الخوليطريف-2
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ويمكنعليهاالبرهنـةإلىالسعيدونصادقةتكونأن يمكنالتيالقضايالبعضوإهمال

صـــادقة تكـــون قـد وأخرىصدقمنعنهاينتجمابرغمفاسدبعضهايكونأن 

ولابالصـدق تتسـم لاالتيالنظريـاتأن بروااعتأنهمفحيننفسهالوقتفيوكــاذبة

الثوريـة السماتومنالتنبـؤعلىتساعدووسائلأدواتمجردأنهاعلىبالكذبتتسـم

أنهمذلكإلىضفوالإبداعالخلقعلىالفردوقدرةالإرادةبحريةتناديأنهاللإصطلاحية

العرفةمننسقأنــهعلىمالعليبحثونالإصطلاحيينأن إلاللمخيلــةالعنانيطلقون

إعتقـاد إلـى يتحـول لأنعرضةالإصطلاح" دنجلرتعبيرحسبنهائيةأسسإلىيستند

.)1("دوغما

للتكـذيب قابلـة أنسـاق إلىالنظرياتأنساقتقييميمكنناإصطلاحيمنظورفمن

معيارنايفقدماومبهماغامضاالتمييزهذايكونسوفوبالتاليللتكذيبقابلةغيروأخرى

نتائجهـا تكـون أن يمكنالكاذبةالإفتراضاتبأنالتسليمإلىتستندأنهاكماقيمتهللتكذيب

علـى يتوجـب أنهغيرتنبؤيةقدرةلهاتكونأن الكاذبةللنظرياتيمكنوبالتاليصادقـة

أدمجـت فقـد لذاالمتنافسةالخاطئةالنظرياتبينالمقارنةمشكلةمواجهةالإصطلاحيين

النظريةإنهاللصدقالبراغماتيةالنسخمنواحدةدعمإلىوانتهوابعلاماتهالصدقتهمأغلب

أســس وضـع فـي نجـح الذيوالتعزيزحقيقةشبهالصدقبمحتوىالمتعلقةالبوبرية

.)2(عيببلافلسفيةفتكونالإصطلاحية

):التكذيبية(التكذيبيالمذهب_3

هـذا خـلال مـن انتقـل فقدالبوبريةفلسفةالفيالمحوريةالنقطةالتكذيبيةتمثل

لـه المنهجيةوالمعالجةالعلميالكشفمنطقإلىالتبريرمنطقمنالعلمبفلسفةالمبــدأ

عـن والكشـف التكـذيب إمكانيةوالمبادئ،النظرياتمنسابقاتهاعنيميزهامـابحيث

.316صالسابق،المرجعالمعرفية،المشكلاتالعلومفلسفةعلي،محمدالقادرعبدماهر-1
.192صالسابق،المصدرالعلوم،فلسفةلاكاتوس،إمري-2
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بنـاءالتكذيبيةمنظورفيالعلميةفالمعرفةالصدقمنوإقترابهاتصويبهاوبالتاليالأخطاء

بـوبر كـارل منيجعللاكاتوسنجدولهذا،)1(المستمروالتقدمالصيرورةطبيعتهصميم

المبـدأ هذاعنأفكارهأن بإعتبارالبحثلبرامجالطبيعيالمدخلالتكذيبقابليةفيومبدأه

القرنمنالثالثدالعقمنذإنبثقالذيالمعاصرتطورهافيالعلوملفلسفةالتأريخبدايةتعد

.)2(العشرين

فهـم علـى قاصرةالمنهجيةهذهأن يعتبأنهإلاببوبرلاكاتوستأثرمنوبالرغم

وهـم للتكـذيب مسـتويات ثلاثفميزالمنهجيةهذهوتطويرتنميةحاولإذالعلومتاريخ

:كـالتالي

):الطبيعي(الدغماطيقيالتكذيب: الأولالمستوى_ 1

لكـــل بالنسبــةالخطأبإحتماليسلمالدغماطيقيالتكذيب":فيهلاكاتوسفيقول

إمبريقيإنهللخطأقابلغيرالإمبريقيالأساسمنبنوعيحتفظولكنهتحفظدونالنظريات

إلـى تنتقلأن يمكنالإمبريقيالأساسيقينيةأن ينكرفهوإستقرائيايكونأن دونبالضبط

.)3("النظريات

تخمينـات علـى مبنيـة العلميةالنظرياتجميعبأنعترفيالدغماطيقيفالتكذيب

منـا تقتضـي العلميةفالأمانةيبطلهاأن يمكنأنهإلانظريةأيةيثبتأن يمكنهلاوالعلـم

للتكـذيب قابلـة قضيةوإنماواقعاتصفلأنهافقطليسعلميةأنهاعلىالقضيةإلىالنظر

.)4(تافيزيقيةميقضاياهيالتفنيدتقبللاالتيوالقضايا

.315صالسابق،المرجعالعشرين،القرنفيالعلمفلسفةيمنى،الخوليطريف-1
.9صالسابق،المصدرالعلوم،فلسفةلاكاتوس،إمري-2
.5253صصنفسه،المصدر-3

4 -imre lakatos،histoire et methodologie des sciences،tra،cathrine،malamoud et jean،fabien

spitz sousladir،luce،luce giard،p،u،f،paris،1er،ed، 1994 ،p p ، 89 90.
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العلميةالنظرياتجميعفيالخطأبوجوديسلمالدغماطيقيفالتكذيبالعلممجالمن

الدغماطيقيالمكذبيميزكماللخطأ،قابلةغيرالتجريبيبالأساستؤمنلكنهاإستثناءبدون

أن فحينوحلول،مفاهيممنعليهتنطويوماإفتراضاتيقدمفالأولوالمجربالمنظربين

إعجـابي تسـجيل فيأرغبإنني: "فايلقالكماالطبيعةباسممنهاويتخلصيكذبهالثانيا

الطبيعـة مـن للتفسيرقابلةحقائقلإنتزاعكفاحهفيالمعمليمجرببعملالمحدودغير

،"يسـمع لابصـوت بالإيجابأو الحاسمبالرفضنظرياتناتقابلكيفتعرفالتيالعنيدة

تظهـر والطبيعـة الفروضمنمجموعةيقترحفالإنسان:"قولهفيبارثيوثيؤكدهماوهذا

الواقعـة مـع يتفـق كانإذامايكتشفذلكوبعدنسقايخترعوالإنسانكذبهاأو صدقها

.)1("لاأمالملاحظة

الصـلبة الوقائعبواسطةالنظرياتبقلبتتطورالعلومالدغماطيقيةالتكذيبيةفحسب

الجاذبيـة بفكرةالخاصةديكارتفيزياءتفنيدتمفقدللخطأالمتواصلبالحذفينمووالعلم

أن إلاديكـارت، بهـا قالكمادائريوليسبيضويشكلفيتتحركالكواكبأن بالقول

ديكارتطرفمنالمشروحةتلكوهيالعهدذلكفيالمتاحةالوقائعفسرتنيوتننظرية

لكوكـب الشـاذ الفلكـي لمدارابواسطةدحضتبدورهانيوتنونظريةالمدحوضة،وتلك

ويـرى الجريئـة، تأملاتـه فيالعلميسيروهكذاوفسرهأنشتاينإليهتوصلبينماعطارد

الإعتقادفي: الأوليتمثلخاطئينإفتراضينإلىيستندالتكذيبمنالنوعهذاأن لاكاتوس

أو ملاحظـة اوقضايناحيةمنالنظريةالتأمليةالقضايابيننفسيةسيكولوجياحدودبوجود

التأكيـد إلـى القضـية صـدق إرجاعفهوالثانيأماأخرى،ناحيةمنالأساسيةالقضايا

.)2(والتجربةبالملاحظةالبرهانمذهبلاكاتوسعليهأطلقالذيالتجريبي

.54صالسابق،المصدرالعلوم،فلسفةلاكاتوس،إمري-1
2 -imre lakatos،falsification the methodology of scientific، reserch، programmes، in، critism، and

،the growth of knowledge op ،cit،p p، 8، 9.
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والمنطقالاولالادعاءالنفسعلمفندفقدخاطئينالإفتراضينفإنلاكاتوسوحسب

غاليليبملاحظاتلاكاتوسويستشهدالنظرية،للقضايااصلفلحدوجودفلاالثانيدحض

لـم فملاحظاتـه بلوريةكراتالسماويةالاجراماعتبرتالتيارسطونظريةدحضتالتي

الأبصارونظريةالتلسكوباستخدامامكانيةعلىتعتمدكانتوانماالحواسعلىمبنيةتكن

كانـت واذاوقـائع، منوليساخرى،نظريةقضايامنتشتقأن يمكنالنظريةفالقضايا

بـين للترابطوجودفلاوبالتاليخاطئةمنطقيةناحيةمنفانهامؤكدةغيرالواقعيةالقضايا

وهكـذا الوقائعمناكثرالنظرياتتكوينفييساهمأن للخياليمكناذالوقائعوالنظريات

مـن تشفىلاقضاياهيالعلموقضاياالوقائع،بواسطةأوتفنيدهاتأكيدهالايمكنفالنظريات

حـوادث بصـدد وموضـوعي دقيقتفسيرمنالعلميةالنظرياتماتقدمهفبرغم. الخطأ

مـن لاتمنعانهاالادقةمنبلغتفمهماتجاربهاونتائجصيرورتها،قوانينومنالطبيعة،

دالصـد هذاوفيالعلميةالنظرةيهدملاشاذةحالةفوجودمعارضة،جزئيةظاهرةحدوث

انشتاينقبلفيزيائيوجوديفترضانهفيتتمثلنيوتننظريةحولقصةلاكاتوسلنايقدم

فلـم ) P(المرصودالكوكبعلىوطبقهاالجاذبيةوقانوننيوتن،عنالحركةبقوانيناخذ

الفزيـائي هذايعدفهلرياضيا،المحسوبمدارهمع) p(للكوكبالمرصودالمساريتطابق

) n(نيوتننظريةتبطلوبذلكتكوينها،بعدنيوتننظريةفيممنوعاكانالانحرافهذاأن 

ادىمماجداصغيرا) p²(الكوكب،)p(مساراعترض) ²p(كوكبوجوديتخيلبلكلا،

نيوتنلنظريةانتصارهذالكان) p²(الكوكباكتشففلوعنهللبحثالتلسكوباستخدامالى

المشاكس؟الكوكبعنفكرتهوعننيوتننظريةعنالعالميتخلىفهليحصل،لمهذالكن
فطلـب عنا،تخفيهالكونيالغبارمنسحابةبوجودتقتضيأخرىبفرضيةتقدمفقدكلا،)1(

هـذه وجودتسجلأن القذيفةاجهزةتمكنتفلوحساباتهلاختبارقذيفةلإرسالللبحثمنحة

.نيوتنلعلمرائعانتصارانهاعلىنتائجهالاستقبلتالخياليةالسحابة

.230صسابق،الالمرجعوالتطبيق،النظريةفيبوبركارلعندالتكذيبقابليةمعيارإشكاليةإختيار،ماهر-1
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الكوكـب الـى بالاضافةنيوتننظريةعنالعالميتخلىفهلتوجد،لمالسحابةلكن

مجـالا هناكأن فيهيفترضأخرفرضيعطيناوإنماتخفيه؟التيالسحابةوفكرةالمزعج،

معرفتـه ويحـاول القذيفة،ألاتعمليعطلالكونيالفضاءمنالجهةتلكفيمغناطيسيا

يقدموانمابفسادهاويحكمنيوتن،نظريةعنيتخلىلافانهالفرضيةهاتهفشلتوانوحتى

لاالسـالبة الحسـية الملاحظـة أن يبينالعلمفانومنه. )1(دواليكوهكذاجديدة،فرضية

أن يمكـن تكـذيبها فعندللتفنيدقابلةقضاياتحوينظريةفكلنظرياتهتفنيدالىتــؤدي

فاعليتهاتفقدالنظريةفإنحداالتفنيداتهذهبلوغحالةوفيخرىأمساعدةبقضايايستعين

بـل منهاأفضللنظريةإكتشافهبعدإستبعادهاأو تعديلهامحاولةإلىالباحثفيلجأالعلمية

بعـض إن"أدقبـأخرى والإتيـان ككلالسائدةالعلميةالأبحاثبرنامجتغييرالممكنمن

فإنهاالحالةهذهوفيللدحضقابلةفقرةعلىتحتويأنهاعلىعادةتفسرالعلميةالنظريات

التفنيـد هذامثللكنتفنيدهايمكنالتيالفقرةهذهإلىبالإضافةومحددةنظريةدائماتعتبر

القابلـة الفقرةمحلفقرةبإحلاللأنهالإختبارتحتالمحددةالنظريةمعمتسقغيريكون

قابلةقضايافوجود)2((2)"الاختبارنتيجةكانتمهماالنظريةعلىالحفاظيمكنفإنهللدحض

البجـع كـل أن"بالقولالمثالسبيلعلىالعلمفيقاعدةهووإنماشاذاأمراليسللتكذيب

بجعـات كونهامننتأكدلمماالعجبيثيرشيءمجردسيكونصادقاذلككانإذا" أبيض

أسبابوجودإلىيشيروإنماالإفتراضهذايفندلاسوداءبجعةفوجودبيضاءكونهابسبب

ويمكنعجيبةنادرةتكونأن إماأبيضالبجعكلفإنولذلكنفسهالوقتفيمؤثرةأخرى

قابلغيرأمراتكونوعندهاللدحضقابلةفقرةبهعلمياافتراضاتكونأو بسهولةدحضها

1 -imre lakatos، falsification and the methodology of scientific research، programmes، in،

criticism and the growth of knowledge، p، 99.

.131صالسابق،المرجعبوبر،كارلعندالتكذيبقابليةمعيارإشكاليةإختيار،ماهر-2
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فـلا ومنـه إثباتهاعدمفيحتىأو إثباتهافيمتساويةغيرالعلميةفالنظريات،)1(للدحض

أن يمكنإهليليجيةمداراتفيتتحركالكواكبكلفنظرية"العلملتمييزشامللمعياروجود

جميـع ونظريةعلميةيعتبرهاسوفالدجماطيقيالمكذبفإنلذلكملاحظاتبخمستفند

علميـة أكثـر سيعتبرهالذلكملاحظاتبأربعتدحضأن يمكندوائرفيتتحركالكواكب

" فقـط واحـدة بملاحظةللدحضالقابلةأبيضالبجعكلمثلنظريةستكونالعلميةروةوذ

.)2(العلميةللموضوعيةإنتهاكايشكلمامعيارتعميممحاولةفإنوعليه

): المنهجي(الميثودولوجيالتكذيب:الثانيالمستوى_ 2

 ـالتكـذيب منالنوعهذالاكاتوسوينسببامتيازبوبركارلويمثله النزعـة ىإل

إلىالمعرفةردتفالأولىونشطة،مسالمةإلىالمعرفةنظرياتيقسمأنهكماالإصطلاحية

فحينالتقليديالتجريبيالتيارمثلهامنوخيرسلبيمستقبلمجردالعقلواعتبرتالحواس

بـدورهم وهـم بالإيجـابيين ممثليهـا لاكاتوسويصفالعقلإلىالمعرفةردتالثانيةأن 

وإيجـابيين عامـة، مبادئتحكمهالعقلأن يرونالذينومحافضينإيجابيينإلىينقسمون

المنهجـي المكذبإن"والخطأللمحاولةوالتغييرللتطورالفكرأطربقابليةيؤمنونثوريين

طريقةنجدأن فعلينا) اللاتبريرية(والعقلانيةللخطأالقابليةبيننوفقأن أردناإذاأنهيدرك

.)3("تنموفوضةسوىالعلمتقدميكونفلنتنجحلموإذاالنظرياتبعضلإقصاء

وذلـك لاأمبالعلميةتتسمكانتإذاالنظرياتلتحديدمعياريقترحالمنهجيفالمكذب

الـدغماطيقي المكـذب بـين الفـرق يوضـح المعيـار فهذاإمبريقيأساسلهاكانإذا

أكثـر هـو للتمييـز المنهجيالمعيارهذا: "الصددهذافيلاكاتوسفيقولوالميثودولوجي

مـن فكثيـر للنقـد جديدةسبلايفتحالمنهجيفالتكذيبالدغماطيقي،المعيارمنليبيرالية

.74صالسابق،المصدرالعلوم،سفةفللاكاتوس،إمري-1
.74صالسابق،المصدر-2

3 -imre lakatos، falsification،and the methodology،of scientifc، resereach، programmes، in،

critism and the growth of knowledge،op،cit، p، 108.
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العقلانيـة بـين إختيـار هـو التكـذيب أن مضـيفا ،)1("علميةتكونأن ترشحالنظريات

وعدمالرفضبينمايفرقكونهفيالدغماطيقيعنيتميزالمنهجيوالمكذبواللاعقلانية

.البرهان

بالتكذيبأو بالتعزيزقرارعنتثمرأن لابدالمنهجيالمكذبخطىإتباعفإنومنه

القـرارات هـذه خلالمنإلاممكنايكونلنالعلمتقدمأن إلاالأخيرهذاخطورةورغم

إلحاحن أالقديم،وتفنيدالجديدومساندةوالتغييرالتعديلمناتقتضيالعلمفصيرورةالجريئة

عـن بعيـد متطـرف موقـف فيوضعهالنهائيبالتكذيبقرارهبإتخاذالمنهجيالمكذب

عليـه بلفقطتجربةمعطياتعلىبناءيفندألاالباحثعلىينبغيلذاالعلميةالموضوعية

.)2(فصلهاالصعبمنالتيالعلميةالأنساقمنالأخرىالنظرياتالحسبانفييأخذأن 

): السوفستيكي(الواعيالتكذيب: ثالثالالمستوى_ 3

التمييـز، معـايير أو القبولقواعدمنكلفيالساذجعنالواعيالتكذيبيختلف

لأهميـة المـدرك التفنيدهوالواعيبالتكذيبلاكاتوسيقصدالإقصاء،أو التكذيبوقواعد

مختلفةحلولاقدمتنظريةمنأكثربوجوديقرفهو،)3(العلميةللنظريةوالإمبريقيةالمنطقية

يقدمبلالعلميالمجتمععلىسلبايؤثرلاالنظرياتفيالتعددوهذاطبيعية،ظاهرةبصدد

تغييـر مراحـل مـن معينةمرحلةيناسبومامنهاالملائمليختارالإجاباتفيتنوعاله

.البشريةالحياةوتطور

الجديـدة النظريـة احإقترحينفقطتكذب) ن(العلميةللنظريةالواعيالتكذيبففي

النظريةأن )ن(فيمحتملةغيركانتبوقائعتتنبأأنهابمعنىإضافيتجريبيمحتوى) 1ن(

متضـمنة تكونتدحضلمالتي) ن(عناصرأن بل) ن(محتوىكلتلغيلا) 1ن(الجديدة

.204صالسابق،المصدرالعلوم،فلسفةلاكاتوس،إمري-1
.96صنفسه،المصدر-2
.140صالسابق،المرجعبوبر،كارلعندالتكذيبقابليةمعيارإشكاليةإختيار،ماهر-3
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الـداخلي النجـاح يعزز) ن(لالإضافيالمحتوىأجزاءبعضفإنذلكعلىزد) 1ن(في

يمكـن لاإذ،)البحـث برامج(العلميةالنظرياتلتقييمموجهفهو،)1()ن(القديمةللنظرية

أو العلميـة النظرياتمنسلسلةانهاالقوليمكنبلالعلمية،غيرأو بالعلميةعليهاالحكم

نيـوتن نظريـة مثـل نظريةلايقصيالواعيالمذهببأنلاكاتوسوبوضحالعلمية،غير

ولكـن العلمية،الابحاثفيكبيرةفاعليةذاتمفاهيمهامنالعديداكفهنالعلم،اطارخارج

علميةلسماتالاخيرةهذهيفضلالباحثفانانشتايننظريةمقارنةعندأنههويحدثالذي

علميـة نيوتننظريةتبقىواضافتهالذيالعلميوالكشفقدمته،الذيالمحتوىمنهابحتة،

بـأخر افتراضاياستبدالضرورةعلىيستندالواعيفالتكذيبجوانبها،بعضفيمكذبة

اياحسن،نظريةعنيبحثأن علىنظريةصاحبيجبرأن يستطيعلاانهبحيثاحسن،

بنظريـة تسـتبدل وانماالعلم،ميدانمناقصائهابالضرورةليسالنظريةتكذيبعندانه

يقدمالمنهجيفالتكذيب،)2(علمياماتقدتحرزالجديدةالنظريةكانتاذاخاصةافضلاخرى

ايرفضوصحتهيثبتماقبولتقتضيالمكذبفأمانة"الفكريةللأمانةجديدةمستوياتلنا

للتكـذيب قابـل هـو ماإختيارتتطلبالساذجالجديدالمكذبأمانةوصحتهيثبتلمشيئ

أن المـرئ منتتطلبالواعيالتكذيبأمانةفإنوأخيراللتكذيب،قابلغيرهوماوإقصاء

جديـدة بوقائعتتنبأجديدةنظرياتليقدممختلفةنظروجهاتمنالأشياءإلىالنظريحاول

الخـاص، منطلقـه لاكاتوسعرضوبعدقوة،أكثرةبأخرىاستبدالهاتمنظرياتورفض

تاريخيـة معرفيةدراسةخلالمنإستخصلهالذيالتكذيبقابليةلمعيارالمنهجيوتصينفه

قـدم حيـث . الواعيالساذج،المنهجيالدوجماطيقي،: للتكذيبمستوياتثلاثعنرتاثم

نظـر وجهـة مراعياالتصنيفلذلكوفقااحتلهاالتيوالمكانةالتكذيبيبوبرلمعيارتقيمه

،2بوبر،1وبوبر،0بوبر:"وهيبوبرفيشخصياتثلاثيميزفهومؤلفاتهخلالمنبوبر

.88صالسابق،المصدرالعلوم،فلسفةلاكاتوس،إمري-1
.247نفسه،المرجعإختيار،ماهر-2
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هذاأن إلاواعيامكذباكان2وبوبرساذجا،مكذباكان1بوبرودوجماطيقي،مكذب0فبوبر

الملاحظـات مـع تعارضتماإذاالعلميةالنظرياتتكذيبعلىإصرارهيخفيلاالتعديل

يصدرالاخيروفيماعلميةنظريةنتائجمعدائمصدامفيالباحثملاحظةوجعلالحسية

.)1("واعوقليلهمنهجيكثيرهبأنالتكذيبيبوبرمعيارعلىالحكم"لاكاتوس

.250صالسابق،المرجعبوبر،كارلعندالتكذيبقابليةمعيارإشكاليةإختيار،ماهر-1
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:وأسسهاالعلميةالأبحاثميثودولوجيا: الثانيالمبحث

:العلميةالأبحاثميثودولوجيا_1

وصاغوهالوائهاحملوالذينالفلاسفةمنالعديدظهورالمعاصرالعلمفلسفةعرفت

بنـاء الـى بدورهسعىوالذيلاكاتوسإمريأهمهممنوكانوبرامجنظريات،شكلفي

العلمفلسفةبينوربطتجمعتميثودولوجياعلىقائمبرنامجخلالمنللعلمجديدعقلاني

عنهذامشروعهخلالمنفتميزبينهما،الفصلإستحاللدرجةالمبطنالداخليوتاريخها

وصـديقه أستاذهمثلهاالتيالتكذيبيةوحتىوإصطلاحيةإستقرائيةمنلهالسابقةالاتجاهات

النجاحـات فـان الخاصةلميثودولوجيتيطبقا(القولالىهذاخلالمنفيذهببر،بوكارل

المتقدمةالمشكلاتتغيراتحدودفيتقييمهايمكنبحثبرامجسوىليستالكبرىالعلمية

يحـل أو يخلفهأخرتقدمفييتخطىواحدبحثبرنامجغلىالعلميةالثوراتتشتملحيث

.)1()محله

علـى يكـون الحكـم أن فيرىمعزولةواحدةنظريةعلىالحكمويفنديرفضفهو

بحـث برنامج(عليهيطلقماوهيوالمتشابكةالمتداخلةالنظرياتمنمجموعةأو سلسلة

العلمـاء يعتمدوهاالتيوالإختياراتالقراراتجملةتتناوللاكاتوسفميثودولوجيا) متكامل

علىالحفاظخلالمنتكونالإختياراتتهفهاتلكنظرياتهمصرحبناءأجلمنوالباحثين

بدقـة نفهمفلكي*الصلبةالنواةلاكاتوسعليهويطلقيسميهكماأو للموضوعالصلدالقلب

سلسـلة تأخرأو تقدممراعاةعلينالابدنظرهفيمراحلهاعبرالعلميةالمعرفةوتطورنمو

دارنفـادي، السيد: ترهاكينغ،إيان: تحريرالعلمي،الثوراتفيالعقلانيةبناءاتهوإعادةالعلومتاريخلاكاتوس،إمري-1

.163ص،1996دط،الإسكندرية،الجامعية،المعرفة
التـي فهيغيره،عنمايميزهأنهابمعنىلبحثابرنامجعليهايرتكزالتيالقاعدةوهيالصلبالجوهرأو :الصلبةالنواة*

عـن نقـلا . نفسهللبرنامجالأمانحزامتشكلالخصائصوهذهأفضلبصورةالبرنامجلهذاالمميزةالخصائصتحديدتتيح

.116صالسابق،المصدرالعلوم،فلسفةلاكاتوس،إمري
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برنامجفيمتضمنةوديمومةةصيرورعلىتنطويالتيهيتتقدمفالتيالعلمية،النظريات

المنهجيـة والمبـادئ القواعدمنجملةمنمتكونذاتهحدفيابرنامجأن إذحقيقيبحث

برنـامج داخـل العمـل منالإنطلاقأولها: متمايزتينوجهتينمنينطلقفمنهجهالعلمية

برنـامج إطارفيوالعملالمتنافسةالبرامجمزايانظروجهةمنوالثانيالمعزول،البحث

.)1(متنوعةفرضياتوصياغةوتعديلهالواقيحزامهتوسيععبريمرمعزولبحث

هذافيلاكاتوسويوافقخطأهوولاعلميعلميلفظبإستعمالنظريةعلىفالحكم

معزوللفرضالفيزياءمجالفيالتجربةوتكذيبتفنيدإستحالةإلىيذهبالذي) بيدوهيم(

النمطيـة الوضـعية الوحـدة أن يعتقـد فهوالمتكاملةظرياتالنمنلمجموعةوإنمامفرد

برنامجهيوإنمامنعزلةفروضصورةفيتكونلاالتاريخفيالكبرىالعلميةللإنجازات

أو منعزلـة نظريةلتقييمالأساسيةوحدتناتكونأن ينبغيلاإنه: "يؤكدومنهمتكاملبحث

إصطلاحيامقبولةصلبةبنواةممهوربحثبرنامجبالأحرىتكونوإنماالنظرياتمنحشد

المشـكلات يحـدد الكشـف علىإيجابيامساعداتكونأن مؤقتبقرارللتفنيدقابلةوغير

طبقـا هذاكلأمثلة،إلىبنجاحويحولهابشواذمساعدةلفروضالأمانحزامبناءويجمل

البرنـامج علىراتتغييأو تعديلاتهناكتكونأن يمانعلافهو،)2("تصورهاسبقلخطة

ويختبرويمحصيعدأن منلابدالأخيرهذالأنالأمانحزاممستوىعلىتكونأنهاطالما

بتنميةمطالبونفالعلماءعليهاوالحفاظللبرنامجالصلبةبالنواةالمساسدونمستقلةبصورة

: لقولهةجديدإكتشفاتإلىالتعديلاتتلكتؤولأن شريطةالواقيالحزاموتطويروتحسين

أو بهـا تتقـدم التـي للدرجةتبعاالبحثلبرامجالنسبيةالمزاياعلىالحكمإجمالاينبغي"

.91صالسابق،المصدرالعلم،نظرياتشالمرز،آلان-1
.412صالسابق،المرجعالعشرين،القرنفيالعلمفلسفةيمنى،الخولييفطر-2
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بالتقـدم إتصافاالأكثرالمنافسللبرنامجالمكانيتركالمتفسخالمتدهوروالبرنامجتتدهور

.)1("الكوبرنيكيةالنظريةأماالبطليميالفلكعلمتراجعكماتماما

لعبتـه الـذي الدورينكرلمأنهإلاالسابقةالإتجاهاتعلىوثارتقدإنأنهمنفبرغم

واضحوهذاالعلميةالأبحاثبرامجميثودولوجياعناصروإستلهامتشكيلفيالإصطلاحية

إمكانيـة الإصطلاحيالمذهبمنتستعيرمبثودولوجياأيإنها: "الآتيقولهخلالمنجليا

مفـردة حدثيـة قضـايا عبـارات فقطليس) صطلاحإ(إتفاقطريقعنعقلانيانقبلأن 

أو الواقـع فـي هـذا ويضحىزمكانيامحددةكليةنظرياتأيضالكنزمكانيا،محــددة

عنعبارةفميثودولوجيته)2("العلميةالمعرفةإستمرارعلىأهميةالأكثرالمؤشــرالحقيقة

التيوالفرضياتلمناسبةاالفرضياتفييكمنالأولفالضربملغيان،التغييرمنضربان

فكلالصلبة،للنواةخرقايشكلالذيهوالثانيالضربأمامستقلة،بصورةالإختبارلاتقبل

عــدم بفضـل محفوظوالنظامللتكذيبمنبعايشكلمانظريمركبأجزاءمنجــزء

رارفقترافقهالتيالإيجابيةالكشافةوبفضلللبرنامجالصلبةالنـواةخــرقأو المساس

التـي والفرضـيات التجريبيـة الإختبـارات بنتيجةمرتبطرفضهاأو بالفرضيةالإحتفاظ

أن حـين فـي مؤقـت، بشـكل عليهـا فيبقــى بنجـــاح الإختباراتهذهتجتــاز

والفرضـية الملاحظـة بينالعـلاقةأن نستخلصومنهتقصىتفشلالتيالفرضيــات

تعيـين فـي تفيدانالإيجابيــةوالكشافـةبةالصلالنـواةأن كماإختبارلقانونخاضعة

البحـث برامجميثودولوجياإن: "لاكاتوسبهقالالذيالشموليفالمعيـارللملاحظة،اللغة

أن بمعنـى الواقعيعالمنافيالحقيقةلمقاربةأخرىميثودولوجياأيمنينتسبلاالعلمي

مـا علمـي بحثبرنامجفيكونيالعلمالبحثبرامجبينتسابقبفضلويتطورينموالعلم

درجةعلىيتوقفشيءوهـوأكثرتقدمياطابعايكتسبكانإذالهمنافسآخرمنأفضل

.92صالسابق،المصدرالعلم،نظرياتشالمرز،آلان-1
.415صالسابق،المرجعالعشرين،القرنفيالعلمفلسفةيمنى،الخوليطريف-2
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هـو العلـم فهدفإليهـايقودالتيالتنبـؤاتمـنمعيـنعددوعــلىمتماسكــة

".يقةالحقتلكمنتقربناالتيبالوسائلوتمدناتزودناالعلميالبحثوميثودولوجياالحقيقة

: العلميالبحثبرامجوبنياتأسس_ 2

سلسـلة تـأخر أو تقـدم خلالمنيكونلاكاتوسنظرفيالعلميةالمعرفةنموإن

برنامجعنالناجمةالإستمراريةتضمنالتيهيتقدماالسلاسلأكثروإنالعلميةالنظريات

فـي تتمثـل لميةعمنهجيةوقواعدمقوماتمجموعةمنيتكونبدورهالبرنامجوهذابحث

:الآتيةالخطوات

الإنجليزيةاللغةوفي،noyau durالفرنسيةاللغةفي): الصلبالجوهر(الصلبةالنواة_ أ

hard coreالقواعـد ويحـدد البحـث برنـامج ويطورينميالذيالجوهرأو اللبفهي

بـدور قـوم تفهيللدحضتخضعولاالتفنيدتقبللاالصلبةفالنواةالبحثلطرقالمنهجية

تعـارض مساعدةفروضوإبتكارصياغةإلىالباحثينوتدفعالعلميةللنظريةالأمانحزام

يحددماهيمابحثلبرنامجالصلبةفالنواةإذنالنظرية،صحةعنتدافعالشاذةالتجارب

والتيجداالعامةالفرضياتبعضمنتتشكلالنواةفهذهأفضلبصورةالمميزةخصائصه

علمفيالصلبةالنواةتتشكل"خلالهامنويتطورالبرنامجينموأن ينبغيالتيعدةالقاتشكل

مسـتقرة الشمسحولتدوروالكواكبالأرضأن وهمافرضيتينمنكوبرنيكلدىالفلك

مـن الصلبةالنواةتتشكلنيوتنفيزياءوفييوم،مدةفيمحورهاحولتدورالأرضوأن

أن فرضـية هـي ماركسلدىالتاريخيةالماديةوفيالكونيةالجاذبيةومنالحركةقوانين

وتفاصـيل طبيعتهاتتحددالطبقاتوهذهالطبقاتصراعفيتفسيرهيجدالإجتماعيالتغيير

الصـلبة النـواة بـذا فتصبح،)1("الإقتصاديةالتحتيةبالبنيةالتحليلنهايةفيبينهاالصراع

لهـذا المركزيـة للشخصياتالميثودولوجيقرارالبواسطةللتكذيبقابلةغيرمالبرنامج

.86صالسابق،المصدرالعلم،نظرياتشالمرز،آلان-1
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بناءفهيثمةومنبالمواضعةمقبولةصلبةنواةيمتلكللبحثبرنامجفأي"وعليهالبرنامج

".للدحضقابلغيرمؤقتقرارعلى

البحثبرامجمنبرنامجبينتطابقعدمأيوأنالبرنامجلهذاالصلبةالنواةفتصبح

جزءإلىوإنماالأصليةنواتهتشكلالتيالفرضياتإلىتنسبلاالملاحظةمعطياتوبين

علـى يقوملافهوالواقيللحزامتشكلهوالفرضياتتشابكوإنالنظريةالبنيةأجزاءمن

الضـمنية الفرضـيات فـي أيضايقومبلالصلبةالنواةتكملصريحةمساعدةفرضيات

عنـد البحثبرنامجعنفالحديثومنهللملاحظةالإبتدائيةالظروفوصففيالمتضمنة

التيالمبدئيةالمواقفمنمجموعةهوmodelوالنموذجالنماذجعنالحديثهملاكاتوس

النـواة فـإن وعليهللبرنامجالمستمرالتطورأثناءتستبدلأن يمكنوالتيالشخصيعرفها

متبنيهـا أحدطرفمنكانتصويبأيأو التكذيبأو الدحضأو للتفنيدقابلةغيرالصلبة

تفنيدأو تكذيبفأي"ومنهعليهيشتغلالذيالبحثبرنامجعنالخروجوقررإختاروقدإلا

.)1("برمتهللبرنامجقتلهولفرضياتها

اللغـة وفـي glacis protecteurالفرنسيةاللغةفي): الواقيالحزام(الأمانحزام_ ب

يخضعالذيوهوالصلبةللنواةوالوقايةالحمايةيؤمنماهوprotective beltالإنجليزية

بحزاميستبدلقدأنهحتىوالتعديلاتالتفنيداتيتحملفهوالتكذيبيةوالتجريباتللإختبارات

يشكلأنهأيبفضلهوصلابةقوةيزدادالذيالبحثلبرنامجالصلبةالنواةلحمايةآخرواقي

تتعـدل أو تفنـد أن الصلبةللنواةينبغيفلاالتكذيباتمنالصلبةالنواةيحميالتيالدرع

يحـوي نيـوتن لبرنـامج الـواقي الحـزام إن"دورها،ويقضىتقصىفيهاخطأفبتعيين

حزامـا الطبقةهذهأدعوإننيإلخ،الأشعةلإنكسارالنيوتنيةوالنظريةالهندسيةالبصريات

الصلبةللنواةليسكتفنيداتالشواذنعتبرإنناتكذيباتأيمنالصلبةالنواةتحميلأنهاواقيا

.125صالسابق،المصدرالعلم،نظرياتالمرز،شآلان-1
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الـدوام علـى ونعقدونزيدنعدلإننا...الواقيالحزامفيتتمثلالتيالفروضلبعضولكن

لـدى البحـث برنـامج فيالصلبةفالنواة،"هيكماتامةالنواةتظلفحينالواقيالحزام

كواكـب المـدارات إلىعديدةمحيطيةدوائربإضافةوذلكتوسيعإلىحاجةفيكوبرنيك

الضـروري مـن إنهكذلكالصلبةالنواةهذهتبينكمادائريةمداراتالبدايةفيهيالتي

مافإذاوالأرضالنجومبينالحينذلكإلىقبولهاتمالتيالمسافاتتقديرعلىتعديلإدخال

مـن مرحلـة فـي نبككوبربهيتنبأكانماعنيختلفالملحوظالكواكبسلوكأن تبين

تعـديل طريقعنالبرنامجلهذاالصلبةالنواةحمايةإذاالممكنفمنوتطورههنمومراحل

البدايـة فيكانتأخرىفرضياتإلىالسياقهذافيالتوصلتموقد،)1(المحيطيةالدوائر

حتـى الملاحظـة لغةفيالحتميةالنظريةبتغييرالنواةحمايةتحتأيضاعدلتثمضمنية

الشـروط تعديلتمكماالمجردةبالعينالمشاهدةبدليليسكوبالتطريقعنالملاحظةتحل

تؤلفالتيالنظرياتأو الفرضياتأن علىلاكاتوسويشددجديدةكواكببإضافةالإبتدائية

والحـزام الصلبةالنواةعنوفضلامتساويةوليستواحدةمرتبةفيليستالبحثبرنامج

إيجابيةبكيفيةتوجيهكشافتيعلىيحتويأيضافإنهالبحثبرنامجمنهايتكونالتيالواقي

التيالبحثطرقإلىبعضهاترشدنامنهجيةقواعدمنالبرنامجيتكون"،)2(سلبيةوأخرى

نتبعهـا التيالطرقإلىفترشدناالآخربعضهاوأما) السلبيالكشفعلىالمساعد(نتجنبها

)".الإيجابيالكشفعلىالمساعد(

ويعنـي heuristic):الإيجابيـة والكشـافة السلبيةالكشافة(فالكشعلىالمساعد_ ج

المساعدالموجهمقولةإستعملقدهيولولياموكانالعلماء،مسارورسمالمنهجيةالقواعد

مـن قريـب شـيء يعنـي الذيart of discoveryالكشففنأسماهفيماالكشفعلى

.87صالسابق،المصدرالعلم،نظرياتشالمرز،آلان-1
.116صالسابق،المصدرالعلوم،فلسفةلاكاتوس،إمري-2
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للكشـف نظريـة هـو إنماالكشفعلىفالمساعدلاكاتوسمفهوموفي،)1(الميثودولوجيا

.مامشكلةبهاتحلالتيالكيفيةعنوتوصيةوتوجيه

negativeالفرنسـية اللغـة فـي ): السلبيةالكشافة(السالبةالتجريبيةالمحاولة_ 1ج

heuristiqueالإنجليزيةاللغةوفيnegative heuristicالمطلـب هيالسلبيةفالكشافة

البرنامجهذانموخلالمنقوصةوغيرثابتةالصلبةالبرنامجةنواعلىبالحفاظيقضيالذي

عـن الخـروج يختـار فإنهالصلبةالنواةفيتغييريحدثعالمكلأن بمعنى،)2(وتطوره

فـي والبدءالكوبرنيكيالبرنامجتركتيكوبراهيإختارفقدفيهيشتغلالذيالبحثبرنامج

الأرضغيـر الأخـرى الكواكبجميعأن ةبفرضيالتسليمقررعندماوذلكآخربرنامج

عـن يدافعالسلبيفالموجهمستقرةأرضحولتدورذاتهاالشمسوأنالشمسحولتدور

نظريـات تسـرب دونيحـول الذيالواقيالحزامتشكلالمساعدةالفروضبجعلالنواة

مـا إلـى العلماءيوجهفهوبه،المعمولالبحثبرنامجمعمتناقضةأو ضعيفةأو لاعلمية

تقتضينيوتنبرنامجففيالصلبةبالنواةويضريخلمالكلإقصاءوهويجتنبوهأن ينبغي

عـن وقانونهالديناميكاعنالثلاثةنيوتنلقوانينتفنيدناطرقنحولأن السلبيةالكشافةمنا

ودتقأن يجبفالشواذروادهمنمنهجيقراربواسطةللتفنيدقابلغيرالجوهرهذاالجاذبية

والظـروف والملاحظـة والفـروض المسـاعد الأمانحزاممستوىعلىالتغيراتإلى

أيمـن وتقيهاالصلبةللنواةالحمايةتمنحالسلبيةالكشافةأن نستخلصومنه،)3(الإبتدائية

.الصلبةللنواةالحمايةيؤمنالذيالدرعبمثابةفهيبهاتلحقتغييراتأو تفنيدات

positiveالفرنسـية اللغـة فـي ): الموجبةالكشافة(الموجبةيةالتجريبالمحاولة_ 2ج

heuristiqueالإنجليزيةاللغةوفيpositive heuristicلبرنـامج العـام التصـميم هو

.413صالسابق،المرجعالعشرين،القرنفيالعلمفلسفةيمنى،الخوليطريف-1
.87صالسابق،مصدرالالعلم،نظرياتشالمرز،آلان-2
.117صالسابق،المصدرالعلوم،فلسفةلاكاتوس،إمري-3
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المطروحـة والموضـوعات حلهاينبغيالتيالمشكلاتتحديدعلىالعلماءيساعدالبحث،

مـا إلىوتواجهتدلالتيالبحثمظاهرأحدفهيالمعتمدةوالطرقالعامةوالقواعدللبحث

المصـوغة إفتراضـات أو تلميحاتمنمجموعةتكونالإيجابيةالمحاولة"يفعلهأن ينبغي

والطريقـة البحثلبرنامجللتفنيدالقابلةالمتنوعةالأشكالوتطويرتغييرطريقعنجزئيا

التباسـا اشـد الايجابية،فالكشافة"للتفنيدالقابلةالأمانحزاممعالموإنقاذتعديلبهايتمالتي

منسلسلةفيتقومالإيجابيةالكشافة"السلبيالموجهمنوالتخصيصالتميزعلىواعصى

وبكيفيةالتحويلاتإجراءبكيفيةالمتعلقةالإشاراتمنأو جزئيةصياغةالمصاغةالقضايا

بإضـافة يتملاالبحثبرامجمنبرنامجفنمو،"للدحضالقابلالواقيالحزاموتطويرتنمية

تشـير إنهاجيدةوتجريبيةرياضيةتقنياتبتنميةأيضابلفحسبمساعدةجديدةفرضيات

بهـا التنبأنستطيعواقعيةظواهرتفسيمنلنتمكنالصلبةالنواةبهاتعنىالتيالكيفيةإلى

مـع مـا نظريـة تعترضالتيالشواذإقصاءفيدورهايقتصرالسلبيةالكشافةكانتفإذا

تنميـة فييتمثلالموجبةالكشافةمهامفإنتغييرأو تفنيدأيمنالصلبةالنواةعلىالحفاظ

.)1(منهاوالإقترابالواقعلفهمالصلبةالنواةحولسوفستيكيةأكثرنماذج

الجاذبيةلنظريةالأولىالتطوراتلقضيةالإيجابيةالكشافةفكرةلاكاتوسوضحفقد

فـي آخذاللجاذبيةبالنسبةالعكسيالمربعقانونإلىأولاالأخيرهذالتوصفقدنيوتنعند

الشـمس حولمتحركةماديةلنقطةمساوياجعلهمعينلكوكبالإهليليجيةالحركةاعتباره

الحركـة علىالجاذبيةنظريةتضيفولكيمستقرةماديةلنقطةمتساويةأيضاهيجعلت

نماذجنحوفاتجهالمثاليالنموذجهذاتطويرأو نموليخضعأن لابدالكوكبعلىالواقعية

بعـد إلاينجزفلمنظريةمشكلةحليقتضيمنالتطويرهذاأن غيرالواقعمناقتراباأشد

كانتأخرىوبعبارةالمحددالبرنامجلهذانفسهنيوتنتصدىوقدعامةنظريةبأعمالالقيام

نقطةإلىمابرنامجتطوريصلفعندماهائلة،أشواطالتقدمواستطاعإيجابيةكشافةتوجهه

.186صالسابق،المصدرالعلوم،فلسفةلاكاتوس،إمري-1
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ولـيس الأولـى الأهميـة تأخذالتيهيالإثباتاتفإنالملاحظةلإختبارتإخضاعهيتعين

. )1(بعدفيماإثباتهايتمجديدةوابتكاراتبتوقعاتيأتيأن بحثبرنامجكلفعلىالتكذيبات

.180صالسابق،المصدرالعلم،نظرياتشالمرز،آلان-1
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العقلانيةبناءاتهوإعادةالعلمتاريخ: الثالثالمبحث

مسـتثمرا العقلانيةبناءاتهللتاريخيعيدأن مشروعهتقديمخلالمنلاكاتوسحاول

عقليـة تصوراتدونمنالحسيةالمدركاتإن"والمتواترالمأثورالكانطيالقولذلكفي

وقـائع أن للقـول يذهبوكأنه،"خواءعقليةمدركاتدونمنالعقليةوالتصوراتعماء،

فارغـة، عقليةتصوراتمحضالعلمفلسفةونظرياتعمياء،مدركاتحضمالعلمتاريخ

موقـف هـذا خلالمنليفيض،)1(الآخردونمنلأحدهماقيمةولاجدوىولامعنىفلا

بدونالعلموتاريخخواء،العلمتاريخبدونالعلمفلسفة"فيوالمتمثلالتاريخعنلاكاتوس

فلسفةمنالعلمتاريخيتعلمأن بهاينبغيالتييفيةالكشرحبغرضوهذا" عماءالعلمفلسفة

:)2(مناقشةفيلاكاتوسينطلقلذلكصحيحوالعكسالعلم

الـداخلي التـاريخ بناءإعادةمنيتمكنبهاالتيبالمناهجالمؤرختزودالعلومفلسفة_ )أ(

.الموضوعيةالمعرفةلنموالعقلانيالتفسيروتمنحه

.أكثرأو متنافسينمنهجينتقييمفيتساعدناعقلانيةةبطريقمفسرالتاريخ_ )ب(

التجريبيالخرجيبالتاريخيكملأن يفترضالداخليللتاريخالعقلانيللبناءإعادةكل_ )ج(

".إجتماعينفسي،"

خـارجي وآخـر داخلـي تاريخالتاريخ،منصنفينأو نوعينبينلاكاتوسويميز

أو ذاتيـة كلمنبتخلصهمحضاعقلانياتجريدافهويةالإنسانالمعرفةتاريخالأولفيعتبر

بالموضـوعية تتسمالتيبالعلمالمرتبطةالأفكارتاريخأنهأيالمشتركةللمعرفةتأثيرأي

تجريـد هووإنما) والتجربةالبرهنةإجراءات،مفاهيم،نظريات،( داخليةعناصرهأن كما

،431صالسابق،المرجعالعشرين،القرنفيالعلمفلسفةيمنى،الخوليطريف-1
.163صالسابق،المصدرالعلمية،الثوراتفيالعقلانيةبناءاتهوإعادةالعلومتاريخلاكاتوس،إمري-2
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البحـث بـرامج تـاريخ المغتربـة، هيجليةالالمعرفةتاريخباختصارإنهقولهسبقمما"

الإعتقـادات وسـيكولوجية تـاريخ إلىردهايمكنلابذاتهاوالمستقلةالمصدرالمجهولة

.)1("الشخصية

عقلانيةبناءاتإعادةإلىيهدففهوالإبستمولوجيةبالجوانبمعنيالداخليفالتاريخ

منوتمحيصهاالعلميةالمعرفةحلمرالمختلفقراءاتهفيتكمنالعلممؤرخفمهمةللتاريخ

النظريـات تاريخهوالداخليفالتاريخوثوقياتفسيراتفسيرهافيوليستعقلانيتفكيرأي

هـذا وعلـى النجاحتحقيقإلىبهتؤديواقيبحزاممحميةصلبةنواةعلىتحويالعلمية

آخـر إلـى هورامتدتقهقرياأصبحبحثبرنامجمنلاكاتوسمعالعلمتاريخيرتسمالنحو

وترشـد توجهعقلانيابنائهلإعادةمحاولةهيميثودولوجيا،هيللعلمفلسفةفكلمتطور،

.العلممؤرخ

والتكنولوجيـة والسياسـية الإقتصاديةالأسبابفييبحثفهوالخارجيالتاريخأما

تحليلفيدتساعتأثيراتلهاأن إلاالعلمبمحتوىمباشرةعلاقةلهاليسالتيالثقافيةوحتى

الإنسـان لأندائمـا يفهملاالعقلانيالبناءإعادةأن إذالمعرفة،تاريخفيالأحداثبعض

بـين فمن،)2(إبستمولوجيةلاعقلانيةلاأخرىعواملفيهتتدخلوإنماعاقلبحيوانليس

نفـإ ثمةومنالعلميللتقدمالضروريةوالإجتماعيةالسيكولوجيةالشروطتحديدإهتماماته

يجعـل ممـا بالعلمـاء المحيطةوالاقتصاديةالسياسيةبالمجالاتمرتبطالخارجيالتاريخ

مثلاالفلكعلمأن إلىالإشارةوتكفينتصورمماأكبرالفعليالعلمتاريخترسيمفيدورها

ميثودولوجياأيللعلم،فلسفةأيةفإنلذلكالسيمياءعنالكيمياءإنبثقتمثلماالتنجيمعننشأ

التجريبـي التاريخهوالذيللعلمالخارجيبالتاريختزويدهامنلابدالعقلانيبناءهلإعادة

.432صالسابق،المرجعالعشرين،القرنفيالعلمفلسفةيمنى،الخوليطريف-1
.180صابق،السالمصدرالعلمية،الثوراتفيالعقلانيةبناءاتهوإعادةالعلمتاريخلاكاتوس،إمري-2



دعمات المشروع البرامجي اللاكاتوسيالفصل الثاني      

54

بالتـاريخ لاكـاتوس يسـميه مـا أو العلـم لظاهرةوالنفسيةالإجتماعيةبالجوانبالمعني

.)1(للعلمالسوسيوسيكولوجي

فهـو وسلاكاتمنظورفيوالخارجيالداخليالتاريخينبينالتمييزهذاخلالومن

رفـض أو قبـول فـي تـتحكم ومعاييرقواعدمنهجولكلأخرىإلىمنهجيةمنيختلف

للبحـث العلميـة التاريخيةللبرامجالصلبةللنوىتؤسسأنهابالإضافةالعلمية،النظريات

.الموضوعيةوتحقيقالعلميةللأمانةرمزاوتعتبر

الرئيسـية الصياغاتأيالعلمفلسفةفيالأربعةالتوجهاتلاكاتوسإستعرضفقد

.المؤرخخطىتوجهالعلمتاريخفيبحثبوصفهاالعلميالتقدملعقلانية

التاريختحولفهيالمنطقيةوالوضعيةالتجريبيةمنكلتمثلهاالتيالإستقرائيةأولا

المؤرخبإمكانليسوبالتاليإستقرائيةتعميماتتليهاصلبةتجريبيةوقائعإلىللعلمالداخلي

.)2(الخارجيةبالمشاكللإهتمامهوذلكالعلوملتاريخوعقليفعليرسممنحمنلإستقرائيا

كـل قبـل هيالعلمتاريخفيالرئيسيةالإكتشافاتأن إلىفتذهبالإصطلاحيةأما

تحـل لأنالفضللهاكانأبسطالنظريةكانتفكلمابساطة،الأكثرللتصنيفاتأنظمةشيء

النظريـات بينالمفاضلةمعيارعلىمبنيةفهيالجمالمنيخلولاوالتبسيطسابقتهامحل

الإصـطلاحي المؤرخعلىحكملاكاتوسأن إلاوالجمالي،المنطقيالمعيارإلىبالإضافة

عـن تصـنيفي نظـام بينتفضيلهإلىيعودوذلكعقلانيتفسيرإعطاءعلىقدرتهبعدم

.)3(آخر

.165،السابقالمصدر،العلميةالثوراتفيالعقلانيةبناءاتهوإعادةالعلمتاريخلاكاتوس،إمري-1
.168ص،نفسهالمصدر-2
.170ص،نفسه-3
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تاريخهوللعلمالعقلانيالداخليفالتاريخبوبريونالالتكذيبيونفهمالثالثالتوجهأما

فيونظرتهموتفنيدهالتكذيبهاالكبرىالملاحظاتإلىبالإضافةوتصويبهاالجريئةالحدوس

القضـايا تحويـل علـى إستطاعتهمإلىبالإضافةوالخارجي،الداخليالتاريخبينالتكامل

فهـم علىعاجزأيضاهولاكاتوسمنظورفيالتوجهفهذاعلميةقضاياإلىالميتافيزيقية

.)1(بأكملهاالنظريةوإقصاءدحضمفندةواحدةلتجربةيمكنلالأنهالتاريخ

العلـم نجاحأن،ترىحيثلاكاتوسلإمريالعلميةالأبحاثميثودولوجياالأخيرفيلتأتي

إلـى جاهـدة تسعىأنهاإلىبالإضافةوالتغييرللتطوروقابلالتنافسعلىمبنيبحثهو

.للعلمجديدعقلانيبناءإعادة

أن يمكـن معيـار لناتقدممنهمواحدةكلأن الميثودولوجيا،هذهمننستخلصهفما

يهمهـم لاوالتكذيبيللإستقرائيفبالنسبةالعلمية،للمعرفةالعقلانيوالتطورالنمولنايحقق

تكونأن فقطالمهموإنمانظريةبمتبوعةأو مسبوقةالواقعةكشفعمليةكانتإذاماحقيقة

مسبوقةنظريةجعلوالذيالتاريخيةللصفةاللاعقلانيالأثرإذنحاسمة،المنطقيةعلاقتها

مجـرد وإنمـا برهـان تؤلـف لاالتوقعاتهذهفمثلداخليةأهميةلهليسواقعيبكشف

عقلانيـا تـأثيرا يعـد الميتافيزيقادحضقابليةعدمللتكذيبيةبالنسبةآخرمثال،...دعاية

.)2(للعلمالعقلانيالبناءلإعادةمنافساجزءاهذايعدليوبالنسبةخارجيا،

بالتـاريخ تزويدنامنلابدبنائهلإعادةميثودولوجياأيأيللعلمفلسفةأيفإنلذلك

ماأو العلملظاهرةوالنفسيةالإجتماعيةبالجوانبالمعنىالتجريبيفالتاريخللعلمالخارجي

بـالثراء يتسـم للعلمالحقيقيفالتارخ،)3(للعلمالسوسيوسيكولوجيالتاريخلاكاتوسيسميه

.145ص،سابق،المرجعالعشرين،القرنفلسفةيمنى،الخوليطريف-1
(1).180181ص،صالسابق،المصدرالعقلانية،هبناءاتوإعادةالعلمتاريخلاكاتوس،إمري-2

.186صنفسه،المصدر-3
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البنـاء إعادةأن غيرالعقلانيبنائهإعادةمنأغنىدائمايكون"العلمتاريخأن إذوالحيوية

".أوليايعدالداخليالتاريخأو العقلاني

منكائناالمؤرخكانفلماللتأريخمستحيلوالتامالمطلقالحيادأن معروفهوفكما

أحديبدأأن الصعبمنكانموضوعهبناءإعادةإلىالأحداثترتيبإعادةفييشرعكان

كـان سواءالعقلانيبنائهإعادةفينظريةدونومنالعلمفلسفةدونمنللعلمالتأريخفي

دامومـا الخـاص ههوتوجمنظورهمنيعيدهاالمؤرخأن بمعنىلا،أمبهذايعلمالمؤرخ

جيـدة بصورةلهبنائهإعادةفيإنتقائيالمؤرخفسيكونعليهيعولماهوالداخليالتاريخ

ترجمـة وإنمـا منهجـي بشكلمفسرةلوقائعإنتخابمجردليسالداخليالتاريخأن إذن"

ريختأفيالمحوريالدوربهذاتضطلع" الميثودولوجيا"العلمفلسفةومادامت،)1("لهمحصنة

واحدةلعملةوجهانفهماعماء،فلسفتهدونمنالعلمتاريخأن فيلاكاتوسقولصحالعلم

تصبحبدونهوالذيفلسفتهفيالعلمتأريخدورأيالعملةمنالآخرالوجهإلىتطرقناوإذا

إختبـار محـك هـو العلـم تـاريخ أن علـى يؤكـد لاكاتوسلوجدناخواءالفلسفةهذه

بينهماوالفصلالمتنافسينالميثودولوجيينتقويمإن"العلمفلسفةنظرياتيأالميثودولوجيات

لتأويلهـا تخضـعه أن المعنيـة المثودولوجياإستطاعتالذيالعلمتاريخطريقعنيكون

بوصفهأيعقلانياتأويلاالفعليالعلمتاريخمنأكبرقطاعتأويلفينجحتوكلماالعقلاني

مـن بكثيـر تلقيالتيهيالضعيفةالميثودولوجياأفضل،كانتياإبستمولوجداخلياتاريخا

.)2("السوسيوسيكولوجيأو التجريبيالخارجيالتاريخإطارفيالأحداث

بهالخاصةميثودولوجياإلىيخلصفإنهعنهالسابقةللميثودولوجياتنقدهخلالفمن

بمعيـار تتصـف فهيفضلوالأالأحسنأنهاعلى" العلميةالأبحاثالأبحاثبرامج"وهي

.212صالسابق،المصدرالعلوم،فلسفةلاكاتوس،إمري-1
.433صالسابق،المرجعالعشرين،القرنفيالعلمفلسفةيمنى،الخوليطريف-2
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إن"ميثودولوجيـات مـن سـبقها بمـا مقارنـة الحقيقةإلىيقربهاماالشموليالمعقولية

فيالحقيقةلمقاربةأخرىميثودولوجياأيمنالأنسبالعلميةالأبحاثبرامجميثودولوجيا

.)1("الواقعيعالمنا

فـإن الميثودولوجيـا نفـإ هـذا فيالإستقرائيةتفوقالتكذيبيةالبوبريةكانتفإذا

بنظريةالتشبثأن ترىالأخيرةهذهلأنالبوبريةتفوقالعلميةالأبحاثبرامجميثودولوجيا

الخارجيالتاريخفيبهوتلقيالإبستمولوجياعنالبوبريةبهفتنألاعقلانيةمسألةتفنيدهاتم

وهـو داخليتاريخإلىالعلميةالأبحاثبرامجميثودولوجيافييتحولأن يمكنوهذاللعلم

هتـه خـلال مـن لاكاتوسأن الواضحفمنواعدلايزالبحثبرنامجعنعقلانيدفاع

علـى ميثودولوجيتهوتبجيلالسابقةالميثودولوجياتكلوقيمةشأنمنيحطأنهالعبارات

.)2(للعلمفلسفةأنجحأنها

العلـم تـاريخ عـن لاكاتوسبهاقامالتيالدراساتخلالمننلاحظالأخيروفي

التـاريخ مـن أكثرالإبستمولوجيالداخليبالتاريخأهتمأنهعقلانيا،بائهلإعادةومحاولته

يفسـر مـا هذاالعلم،ونمووتقدمحركةلسيرومعيقامعرقلاتاريخاعدهوالذيالخارجي

فـي ة،العلميالفاعلياتبينالتمييزبمهةالقياميستطيعلاالذيالخارجيالتاريخمننفوره

فـي محوريـة نقطةعلمي،وغيرعلميماهوبينالفصلمسألةأن فيهيرىالذيالوقت

والخارجانيـة الخارجيالتاريخيزدريأن منطقيأمرإنه"البرامجيةالإبستمولوجيةفلسفته

الاخذللكلمةالحقيقيبالمعنىالعلميةالنصوصعنغريبةثانويةمعلوماتتعالجأنهاطالما

نشـاطات بينمننشاطاالعلميالنشاطمنيجعلهذاالخارجيالتاريخمسائلبارالإعتفي

فـإن كعـالم، إليـه بالنسـبة لاكاتوسيرفضهمابالضبطهيالمماثلهذهأن غيرأخرى

.108109صصالسابق،المصدرالعلم،نظرياتشالمرز،آلان-1
.435صالسابق،المرجعالعشرين،القرنفيالعلمفلسفةيمنى،الخوليطريف-2
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لأنهـا أخـرى معرفـة كلعنتختلفإنهاكذلك،تبقىأن ويجبمستقلةالعلميةالمعرفة

لمعاييرإستجابةالإمتيازهذاتستحقأن يجببلمناعالفيالعقلانيالحضورتنميوحدها

.)1("كبيرةإقتضاء

.188صالسابق،المصدرالعقلانية،بناءاتهوإعادةالعلمتاريخلاكاتوس،إمري-1
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البرامجيةمقابلوالفوضويةفيرابند:  الأوللمبحثا

صرينالمعاالعلموفلاسفةمفكريأبرزمنواحدا) 1994-1924(*فيرابندبوليعد

.الإبستيمولوجيةلاكاتوسإمريوأفكاربفلسفةكثيراوألهمواتأثرواالذين

مـا سرعانولكنهالمنطقيةالوضعيةوأفكاربآراءالفكريةحياتهبواكيرفيتأثرفقد

المـنهج أسـاس علـى العلميةللنظرياتالمنطقيالتبريرعلىحرصهاعليهاوأعابإنقلب

وإنبهـاره فإطلاعـه النظريـات، لهتـه والإنسانياالتاريخيىللمحتووإهمالهاالإستقرائي

بفكرةأخذأنهلدرجةنظره،ووجهةرأيهتغييرفيجذريبشكلساهمبوبركارلبفلسفـة

.نقـاشدونبهامسلمكفكرةأسسـها،التيكرافتدائرةفيللتكذيبالقابليةمبدأأو 

لاكيفالعلـومفلسفـةمجالفيسهاماتالإمنالعديدلهكانتبوبركارلأن منوبالرغم

الـلاذع منيسلملمأنهإلاالكشف،منطقإلىالتبريرمنطقمنالعلمبفلسفةانتقلمنوهو

يمكــن لدرجـة الفيرابنديةالفلسفةفيمرموقةمكانةشغلفالنقد،)1(فيرابندلهوجههالذي

عامـة بصفــة العلـم ةفلسـف فـي المتـوفرة المشـروعات كـل ينقدأنهالقولمعـها

كارلوصديقهأستاذهالفلسفةرحممنمستمدةالروحوهذهخاصة،بصفةوالميثودولوجيـا

منهجوجودعدمعلىيؤكدكانإذاللذوذ،وعدوهغريمهإلىبعدفيمـاتحـولوالذيبوبر

قينيةاليالمعرفةإلىوالموصلةالمعرفيةالميادينكلفيصالحةشاملةللبحـثطريقـةأو 

كونهمالمناطقةرأسهموعلىالإستقرائيالمنهجلأنصارنقدهفيإستثمرهاالتيالنقطةوهي

الكشـف منطـق كتابـه خلالمنبوبرجسدهماوهذادقيق،صارمعلميمنهجيصدرون

أثنـاء 1945عاموفيالألماني،بالجيشإلتحقالثانويةدراستهإكمالوبعدفيينا،فيولد): 1994-1924(فيرابندبول*

فـي فيماربمعهدإلتحقجسمه،منالسفليجزئهشللإلىأدتالفقريعمودهفيبرصاصةأصيبالثانيةالعالميةالحرب

الفلـك، وعلموالفيزياءالتاريخلدراسة1951-1946عامليتجهوالغناءالمسرحوتاريخالمسرحيالإنتاجدرسإذألمانيا

درجـة علـى حصلوأفكاره،بفجنشتينكثيراتأثركرافت،دائرةإسمتحتفلسفيناديتأسيسفيإشتركالآونةهتهوفي

1994عامتوفيوالسياسة،للإقتصادلندنمدرسةفيبوبرمعليدرسإنجلتراإلىسافرالعلم،فلسفةفي1951الدكتوراه

.عاماالسبعينناهزعمرعم
.7صدس،دط،بالإسكندرية،المعارفمنشأةالسيد،حمدأمحمد: ترالمعرفة،فيمحاوراتثلاثفيرابند،بول-1
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) للمـنهج وجودلا(موسومتهكميبعنوانالمنهجحولالأولجزئـهضميمةفيالعلمـي

:المعانيهتـهمنبـأيلمنهـجلاوجود

.العلميةللنظريـاتإكتشـافلمنهجوجـودلا_ 1

).للتحقيقلمنهجوجودلا(العلميةالفرضيةصدقلتأكيدلمنهجوجودلا_ 2

.(1)صادقةالمحتملمنأو إحتماليةالفرضيةكانتإذامالتأكيدمنهجيوجدلا_3

اللاعقلانـي التصوربهذابندفيراانحرفالتخمينيالبوبريالتصورهذاتأثيروتحت

المنهجهذامنالإنسانتحريربضرورةمنادياأوسمه،كتابفيالعقلانيةضدبهذافيرافـع

يتبعهـا التيالمنهجيةالقواعدكلأن علىمصراالإنسانية،أمالطبيعةأمالعلومأفيسـواء

وقـد العلـم مصلحةمعماتماتتعارضالتكذيبيونأمالإستقرائيونأكانسواءالعلمفلاسفة

فكان،1975عاممرةلأولنشروالذي،(2))المنهجضد( أسماهكتابفيهتهأفكارهأدرج

أن إتفقــا إذلاكاتوس،إمـريوصديقـهرفيقـهمعسينجزهكانوالذيأعمالهأهممن

ليـرد لم،العفلسفةمجـالفيالأساسيةالنقديةأفكارهبعرضالأولفيقومالأدواريتقاسمـا

العمـلهذاليضفيصياغتهاوإعادةالعقلانيةعنالمدافعدورويتقمصلاكاتـوسعليـه

تطـوير يحـاول لاكاتوسأن بمعنىالمجال،هذافيمألوفأو معهودغيرجديـداطابعا

هذاإتمامدونحالةللكاتوسالمفاجئةالموتأن غير،(3)ويفندهافيحطمهاالثانيأماالعقلانية

.مشـروعال

قواعـدتقدمأنهاالفروضالميثودولوجياتضدمعركةفيتدخلالمنهجضدفدعواه

قواعـد داخـل يسجنونأنفسهميدعواأن ينبغيلالذابالعلم،للمشتغلينالسلوكأو العمـل

الجـزء ذهـب : وأساسيينمهميينجزئيينعالجلذاالميثودولوجيين،أحدعليهميفرضـها

السياسيــة النتائــج تعليقمهمةللثانيتاركاومنطقية،إبستمولوجيةضاياقلمعالجةالأول

.367صالسابق،العشرين،المرجعالقرنفيالعلمفلسفةيمنى،الخوليطريف (1)

.309صالسابق،المرجعالتجريبي،بالواقعوعلاقتهاالعلميةالنظريةمنطقعادل،عوض (2)

.135صالسابق،المصدرالعلم،نظرياتآلان،شالمرز (3)
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مــن نـوععلىالحديثينويأنهإعترففهو،)1(الأولالجزءعنالمترتبةوالإجتماعية

أساسـا العلم:( الصددهذافيفيقولرأيهفيفوضويعملذاتهفالعلمالمعرفية،الفوضوية

التقـدم تشجعأنهاالمرجحومنالعلممنإنسانيةأكثرريةالنظوالفوضوية: فوضويعمـل

.)2()والنظـامالقانـونفيالمتمثلةالمنهجيةالبدائـلمنأكثـر

كان) المنهجضد(مؤلفـهأن )حرمجتمعفيالعلم( كتابهفينوهأنهذلكإلىضف

 ـكـان إذللإقتصاد،لندنمدرسةفيألقاهالمحاضراتحصيلةبمثابة تـدخلات اتوسللاك

بعـض أن: (تبيينهوالمحاضـراتتلكمنفيرابندوهـدفمعضمها،علىواعتراضات

بوصـفهما معاوالعلماءالفلاسفةإليهانظـرالتيجداوالبسيطةالمعقولةوالقواعدالمعايير

الثـورة أعقبـت التـي الفتــرات فـي انتهكـتقدكانتللعقلانيةضروريةمقومـات

أنهـا إليهـا نظـروا وهكذاالكم،نظريةونشأةالحركيةالنظريةإنتصـاروالكوبرنيقيـة،

:خصوصيةأكثربالمثل،وبصفةضرورية

.الانتهاكاتبهاتهعلمعلىكانـواوالعلماءبالفعل،انتهكتقدكانتالقواعد-

سـيجعل بـل تتحسنالأموريجعللنالقواعدإلىوالاحتكامانتهاكهاإلىاضطرواأنهم-

.)3()تـتوقفالتقـدمرةمسي

فيقــول الكـم نظريةلدراسةمتابعتهعندإكتشفهافكرةعلىنفسهالوقتفيويؤكد

تتقــدم عنـدما تنتهـك منهجيةفروضإلىاستندتقدالهامةالفيزيائيةالمبادئأن: (فيها

البحــث فـي أبـدا إليهاتتمثللالكنتبثها،أفكارمنالسلطةالفيزياءتستمدإذالفيزياء،

لإستحسانالفيزياءعلماءستأجرهاالتيالإعلانوكالاتدورالمناهجعالمويلعـبالواقعي

)4()نفسهالمشروعمنبالإقترابلهايسمحونلالكننتائجهم،

.9صالسابق،المصدرالمعرفة،فيمحاوراتثلاثفيرابند،بول-1
.11صنفسه،المصدر-2

،2000دط،للثقافـة، الأعلىالمجلسصادق،حناسمير: مراجعةنفادي،السيد: ترحر،مجتمعفيالعلمفيرابند،بول-3

.   21ص
.132ص،نفسهالمصدر-4
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وصلـواماإلىوصلوامعينوبمنهجواضحةبقواعديلتزمواألاقررواالعلماءولأن

والقاعـدةحدودها،لهاالمنهجياتكلأن إلىيذهبذلكلوإكتشافات،إختراعاتمنإليـه

).يرامماعلىأو حسنشيءكل( هيوصالحةحيةوتظلتبقىالتي

تـوخي يجـب أنـه إلىأشارسنوات،بعشرالمنهجضدكتابهقبلنشرهمقالوفي

التمييـز حاولهذاظلوفيالإفراط،لحدواسعبمعنىحسنشيءكلتأويلمـنالحـذر

منهماكلسيباشرهالذيالبحثخلالمنيكونوهـذاالمتهور،والعالمالرزينالعالـمنبي

فــي الوجهـة تلـك عـن بالدفاعيقتنـعالذيهوفالمتهورمعينة،نظروجهةتبنيبعد

لإختبـار مستعدافيكونالمحترمالمفكرأماتطوير،دونوالميتافيزيقيةالأصليةصورتـها

يكـون ولاأعدائه،صالحفيتبدواالتيالحالاتجميـعفيفائدتهاأو الوجهةهـذهمنفعة

البحثهذاأن ببساطـة،إشكـالهنـاكيكـونأن الممكنمنبأنهللتسليمحتىمستعـدا

الشـاملة العامـة والحالةيثيرهاالتيالمشاكلومعرفةبمتابعته،المتصلةوالتفاصيلاللاحق

مـن الرزيــن المحتـرم المفكريميزماهولحسبانافيالإعتراضاتووضعللمعارف

.)1(فيرابنـدتعبيرحسبعلـىالمهرجالمتهـور

ينتهيالمناهج،فيوالتعددالتنوعجوهرهفييعنيالفوضويةعلىفيرابندحرصإن

ليتحلـل متعـددة، أيديولوجياتضمنأيديولوجياإلاهوماالعلمأن محتواهايدوربفكـرة

.واحدةونظريةواحدمنهجمنتعتمدهوماللعقلانيةصارمإنتقاديفالقولهـذا

تلـكخاصـةالمغالطاتمنالعديدبهاإرتبطالتيأسطورتهاوفضحزيفهاعنبذافكشف

الـدوام علىوالإنتاجوالتعدديـةبالوفرةيناديمنوهولاكيفوالإنتظام،بالأحاديةالقائلة

عـن المـدافع كـان وأنهخاصةلاكاتوسصديقهعلىرابندفيبهاثارالتيالنقطةذيهي

.الأولـىعننوعامامخالفةبصياغةالعقلانية

.135136صصالسابق،المصدرالعلم،اتنظريآلان،شالمرز-1
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الفجـةالعقلانيةوفقالتاريخبناءإعادةلاكاتوسعلىفيرابندأعابهاالتيالنقاطومن

فـرأى الثاني،دونللأولكبرىأهميةمعطياوخارجيداخليإلىالتاريخلاكاتوسقسمإذ

لأنوالمعرفة،للعلموالديناميكيالحيالتاريخعنوتعالياقفزافيهاالنظرةهتهأن يرابنـدف

منالعلماءويحرمالحقيقيةالوقائعإكتشافمنيمكنلافقطالمنظورهذامنالتاريختناول

وتـاريخ عمومــا التاريخإن: (يقولإذتعدداوالأكثرحيويةالأكثرأعماقهفـيالغوص

أشكــاله، فيتعـدداوأكثرتنوعا،وأكثربمحتواهثراءأكثردوماهوخصوصاراتالثو

يعــج التـاريخ أن الميثودولـوجيين، وأحسـن المؤرخينأحسنيعتقدهممابراعةوأكثر

التطـور تعقـد لنايثبتإتهللفضول،مثيرةلأحداثوبتجـاوزاتوبمصادفاتبحـوادث

هذهكانت. )1()الرجالقرارأو كانفعللأيالنهائيةنتائجللالمتوقـعغيروالطابعالإنساني

أن قولـه فـي إختصـارها يمكننـا إذللاكـاتوس فيرابنـد جههـا التـيالإنتقاداتأهم

.)2(لفظيبديـعأو زخرفمجردميثودولوجيتـه

واحـدطـرفمنالنقديتلقلملذلكالعلم،فلسفةفيضجةأحدثلاكاتوسمشروع

بالمنهجتخلأنهاوجدالتـيالنقاطبعضعندالوقوفإلىشالمرزكذلكهبذوقدبلفقط

القوةإلىتفتقدأنـهايرىفهوواللاعلمالعلمبينالتمييزمشكلةأولهامنوكاناللاكاتوسي،

الطبيعـي العلـم ليناسبلاكاتوسكيفهالذيالمدىفيتكمنالثانيةالصعوبةأماالتقريرية،

علـمتاريخمنالمستوحـاةالقصصلتلـكإختبارهخلالمنمنهجهعنمدافعاالمعاصر،

تشكــل بوصـفها المقبولةالنظرياتهتهعشر،والتاسععشرالثامنالقرنينعبرالطبيعة

معيـار أن إفتراضاللائـقغيرمنفإنهالحقيقية،أسسهاوبناءالرئيسيةالعلميةالإنجازات

.1516صصالسابق،المصدرالمعرفة،فيمحاوراتثلاثفيرابند،بول-1
.308صالسابق،المرجعالتجريبي،بالواقعوعلاقتهاالعلميةالنظريةمنطقعادل،عوض-2
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الفيزيــاء غيـر أخرىعلميةمجالاتعلىتطبيقهيمكنجالمنههذايتضمنهالذيالتمييز

.)1(الزائفالعلممقاومـةفيفعـالغيرلاكاتوسمنهجأن شالمرزفيؤكد

تشتركوأنلابدالمشروعـةالعلميةالمعارفجميعأن يفترضلاكاتوسأن يضيف

يدافــع لمنفسهلاكاتوسوحتىعنه،الدفاعصعبموقفوهوالفيزياءومعاييرمناهجفي

.عنه

اللاكاتوسـي للمشـروع أخرىنقديةسهامعدةوجهتشالمرزمواقفإلىبالإضافة

نتيجةبوصفهاقدمهاعلمفلسفةإلاهومالاكاتوسمنهجبأنقالتالتيتلكأهمهامننذكر

أن فـي كـان ولاكاتوسبوبربينالإختلفوجهأن القولويمكنالمنهجية،للتكذيبيةلنقـده

إنجـازات بوصـفها البحثلبرامجنظرفقدالثانيأمافيهاللبتبعينهاالنظريةيتخذلالأو

للنظريـات النجاحلتحقيـقذاتيةقوةتقدمالماضيةالإنجازاتأن بمعنىفيها،يبتلانمطية

.موجههامعالمتطابقـةالجديـدة

التــي النتـائج بعضكيفقدلاكاتوسبأنالقولالصوابمنأنهذلكإلىضف

عقلانيـة نظروجهةإعطاءحاولفلاكاتوسالخاصةأغراضهفيووفقهاكونإليهاتوصل

مـع وقـدمها نسبيـةنظـروجهةإعطاءإلىيرميفكانكونأمافشل،ولكنهالعـلمعن

.)2(ذلك

للنقــد موضعــا كـان البرامجيلاكاتوسمشروعأن القولنستطيعالأخيروفي

.ذلكعلىدليـلاذكرهاسلفالتياداتالإنتقوكانتوالتمحيص

،1طالإسكندرية،والنشر،الطباعةلدنياالوفاءدارشالمرز،وموضوعيةفيرابندنسبيةبينالإبستمولوجياعادل،عوض-1

.  138139صص،2004
.308صالسابق،المرجعالتجريبي،بالواقعوعلاقتهاالمعاصرةالعلميةالنظريةمنطقعادل،عوض-2
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لاكاتوسإمريإسهاماتحدود:   الثانيالمبحث

دعامتيــن علـى الإبستمولوجيمشروعهصرحأسسلاكاتوسأن فيهلاشكمما

عنأخذهاالتيبالميثودولوجيـايسمىماأو المنهجنظريةفكرةوهماألاوهامتينأساسيتين

الأبحـاث ببـرامج يسمىماخلالهمامنليفيضكون،لدىرشاديةالإالنماذجوفكرةبوبر،

فـي العلمفلسفةفتصاغذاتهاحدفيالعلميةللنظرياتترجمةبمثابةتعتبروالتـيالعلمية،

مـن غيــره غـرار علىفيكتسبالعلميةالأبحاثبرامجبميثودولوجياأوسمـهمشروع

تعـدد وبإمكانيـة البـرامج بتنافسيةيسمحمشروعفهوتاريخية،وحركيةفعاليةالمشاريع

نظرتـه علـى مرونــة يضـفي بمـا ميثودولوجيتهداخلالميثودولوجيـاتأو المناهج

.)1(الإبستمولوجية

تـأخر أو تقدمخـلالمنإليهينظرالعلميةالمعرفةلنموالصحيحالفهمأن يرىفهو

برنامــج عنالناتجةلإستمراريةاتضمنالتيهيتقدماأكثروأنالعلميةالنظرياتسلسلة

يحـدد سلبيبعضهاعلميةمنهجيةقواعدمجموعةمنيتكونالبحثوبرنامجحقيقي،بحث

المحاولـة فأمــا إتباعهـا، يجبإيجابيةوأخرىتجنبهاالباحثعلىيجبالتيالمسارات

صلبــة ةنـوا علىفيقومالعلمي،النشاطخاصيةلهبحثبرنامجفتحويالسالبةالتجريبية

علىيساعـدالذيالعلميـةللنظريةالأمانحزامبدورالأخيرةهتهفتقومللتفنيدقابلةغير

إلـى وذهـب النظريةصحةعنوتـدافعالشاذةالتجاربتعارضمساعدةفروضإبتكار

لنيوتنالجاذبيةنظرية: كالآتيالمثالفكانهتهفكرتهليوضحالعلميالواقعمنمثالضرب

يمكنلافالتفنيدإثباتأدلةإلىالمعارضةالملاحظاتتحويلالأذكياءتلامذتهستطاعإوكيف

تسـعى التـي وهـي مسـتترة، أخرىمتغيراتوجودعدممنمتأكدينلكنمالميكونأن 

.)2(الصلبةالنواةعنالدفاعإلىبإستمرار

.408409صصالسابق،المرجعالعشرين،القرنفيالعلمفلسفةيمنى،الخوليطريف-1
.118119صصالسابق،المصدرالعلوم،فلسفة،لاكاتوسإمري-2
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الحقيقةلتطويرالدائمءالعلمااستعدادعنتعبروالتيالموجبةالتجريبيةالمحاولةعكسعلى

عنجزئيامصوغةالمقترحاتأو التلميخاتمنمجموعةتكونالإيجابيةالمحاولة( العلمية

بهايتمالتيوالطريقـةالبحثلبرنامجللتنفيذالقابلةالمتنوعةالأشكالوتطويرتغييرطريق

صـياغة فـي جبـارة جهودبلغفنيوتن،)1()لتفنيدالقابلالأمانحزاممعالموإخفاءتعديل

حيـث طويلـة، لفترة) المبادئ(كتابهنشرأخرتأخرىصعوباتوواجهالفيزيائيةنظريته

ولـذلك النهائي،النموذجإلىوصلأن إلىوصلأ،إلىالأوليةالنماذجمنمجموعةصاغ

نسـتنتجه مالهذاالنمـاذج،نماذجعنالحديثهولاكاتوسعندالبحثبرنامجعنالحديث

حلـولإيجادإلىالعلماءتدفعبلالنظريةعنالعلميةالصفةتلغيلامفندةواحدةحالةمن

والمحــاولات مسـتمر، تطـور وفينسبيةعندهالعلميةالحقيقةلأنوتقدم،إبتكاريةأكثر

.تتغيرلاراسخـةعقيدةليسالبحثفبرنامجالمنافسةالنماذجتلغيلاالموجبةالتجريبية

وقوعـه ثمةومنالبرامج،بينالحسمعلىجرأتهعدمفيلاكاتوسمشكلةقىتبلكن

الخصـائص تحديــد فيإجتهدأنهمنفبرغمالبرامج،مستقبلحولاللاأدريةمننوعفي

بالصعوبةالميدانيالصعيـدعلىإعترفأنهإلامتفسخاوآخرمتقدمامابرنامجتجعلالتي

الطبيعـة ذاتالمتنافسةالبرامجأو وأكثربرنامجينبينحيانالأمنكثيرافيللحسمالشديدة

تكذيبيتـه، فيوبوبرقطيعتهفيباشلاريفعلكماووضوحبشفافيةلنايقوللاأنهإذالعلمية

للأولـى، منــه للثانيةأقربوهيوالمعياريةالتقريريةبينتتأرجحميثودولوجيتهلتصبح

يجعلهـا مماكعالموليسعلم،وفيلسوفكإبستمولوجييفكرلاكاتوسلأنطبيعيأمروهذا

الغمـوض هـذا مـع يضمـنلابمابدقةمعالمهتحديددونبالعلمللمشتغلينطريقاترسم

مرشدهيميثودولوجيتهاعتبرناماإذاشيء،فيتبالغولاعنهوالمترتبةالمنجزةوالعواقب

.)2(لهاممارسةمنهاأكثرالعلومالمؤرخ

.120صالسابق،المرجعالعشرين،القرنفلسفةيمنى،الخوليطريف-1
.110،111صصالسابق،المصدرالعلم،نظرياتآلان،شالمرز-2
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بيـنالتوفيقعلىوبشدةالعلم،تنصفلسفةفيمقاربةمجردالبرامجيةفكرتهجعلماوهذا

إهـتم لاكـاتوس أن أدقبمعنىالعلمية،الأبحاثبرامجوميثودولوجيامابحثمجالعلمية

مـدى تضـمن نتيجـة إلـى للوصـول البحث،وبرامجالعقلانيةبينالتسويةبجانبكثيرا

.خاصةوالفيزياءعامةالعلمتاريخحكمفيالعلميةالأبحاثمشروعية

مدىتحددمنهجيةبضوابطتتقيدلملاكاتوسمنهجيةأن نرىونهائيةعامةوبصورة

.وهجرهتركهأمالمطروحالبحثببرنامجالإحتفاظ

عجلـة دفـع فـي وينجحـوا والمتدهورةالمتفسخةالبرامجالعلماءيدرسأن المحتملفمن

.المطروحةالبرامجمنغيرهلينافسالبرنامج

ركزتفهيالعلـوملتطوربعديبناءبإعادةتتعلقالتيميثودولوجيتهيخصفيماأما

دورإلغــاء مـع الإبستمولوجي،بالبناءيسمىماأو الداخليبالتاريخكبيربشكلوإستعانة

.)1(الثـانيأهميةناكراوحيويتهبالأولمعتداالخارجيالتاريخ

أتبـاع أخلـص مـن وهـو مسـجراف رفضفقدلبرنامجامكوناتخصوصوفي

البحـث داخلمنهجيقرارأو إجراءبأيللتفنيدقابلةغيرالصلبةالنواةتكونأن لاكاتوس،

إختيـار عـن تنشـأ لافهـي المنهجيـة، الزاويـة منمفيدغيرهذاأن أساسعلىذاته،

.)2(للباحثبالنسبةليقبمعطىتشكلولاتقدميبشكلتنشأأو تنبثقفهيميثودولوجي،

تفعيلهـا فـي وصعوبةالغموضمننوعاتواجهفهيالموجبةالكشافةبماهيةيتعلقفيماأما

للاكـاتوس المبكـرة المنهجيـة الحماسـة بعضعنتراجعاذلكمعهناكولكن( ميدانيا

علىلمساعداهوعماالقليلنقولمازلناولكنناتقيم،قدالمختلفةللبرامجالنسبيةفالمميزات

.)3()تطبيقهيمكنوكيفبالفعلللبرنامجالإيجابيالكشف

.443صالسابق،المرجعالعشرين،القرنفلسفةيمنى،الخوليطريف-1
.427صنفسه،المرجع-2
.435صالسابق،المرجعالعشرين،القرنفيالعلمفلسفةيمنى،الخوليطريف-3
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وتاريخـه العلمفلسفةبينالتداخللدرجةالترابطأهميةعلىلاكاتوسشددفلماومنه

تاريخـه إعتبارصحفقدالآخر،إلىمنهماكليحيلواحدةلعملةوجهينمعهأصبحأن إلى

.لفلسفتهالتاريخيالوعيذروة

بعـض فيالمساوئبعضتخللتهاوإنحتىالمشروع،هذامحاسنيخصفيماأما

فـي المعاصربالأحرىأو الحديثالفيلسوفبمثابهيعدلاكاتوسكونفيفتمثلتالأحيان،

وحـاول تاريخيةمشكلةفوصفهاالعقلانيةمشكلةلتفسيرتصدىالذيالأنجلوأمريكيالتراث

إنمـا الكوبرنيكيةالثورةبعدحدثتقدالتيالعلميةالتطوراتكلأنببيانتاريخيايحلهاأن 

فهييحتويهاالتيالتجريداترغمنظريتراثفالعلمعامةبصفةمعينةمجرةملامحلديها

أفصـح فقدهذهلأطروحتهلاكاتوسلتأسيسمحاولةوفيالزوال،سريعةوبالكادجداقليلة

علمفيلسوفأيمنأكثرالعلممنإقتربوقدالعلميللتغييرجداالمهمةالملامحبعضعن

.)1(قبلهآخر

صارالعلميةالأبحاثبرامجميثودولوجياعننصهوبأنالتصنيفيةبالرشاقةوصفأن فكيفه

كمـا الفيزياءرأسهاوعلىالطبيعياتفيمحصورةتعدفلمالمعرفية،الشعبمنلكثرملهما

معتمدادليلاويصبحوالمعارفالعلوممنكثيرعلىينسحبلوتعدهاإمتدبلصاحبهلهأراد

entomologisteلحشراتيكالتيلاكاتوسيظهرهاالتيالتصنيفيةالرشاقةإنها"قبلها،من

كلقبلمنالمدرسةالمعلنةالمذاهبوتخسيسللإبستمولوجيينالمختلفةالأنواعبينللتمييز

طبـق لقـد معتبرا،العقبفيهكانالذيلطويلاالنصلهذاالأخصبالجزءليسهذانوع

فـي الجيولوجيـا فيالفيزياءفيشتىمراحللمعالجةتنوعاأكثرعلميةميادينفيوإختبر

".التيولوجيافيوحتىالإقتصادفيكذلكلكنالطبيعيالتاريخ

،2008،2007قسـنطينة، منتوري،جمعةالفلسفة،فيماجستيرنيلشهادةلاكاتوس،إمريعندالبرمجةعلي،هري-1

.  249ص
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:اللاكاتوسيالإبستمولوجياالمشروعآفاق: الثالثالمبحث

جاهـدا حاولأنهإلىإسترشدناالبرامجي،الإبستمولوجيسلاكاتومشروعأفقمن

أو والعوامـل، نشأتهاناحيةمنالعلميةالنظرياتفيالنظرإعادةإلىيفضيمشروعتقديم

خضموفيإليها،الوصولتدعيالتيبالحقيقةأدقبمعنىفيها،المتحكمةالشروطبالأحرى

وهـي ألاالعلـم، فلسـفة فيحقيقةواجهفلسفيةالالعلميةوالإنشغالاتالمحاولاتهاتهكل

.تاريخهاعنعزلهاصعوبة

وذلكالعلميةالنظرياتإبستمولوجياتأصيلإعادةإلىتقدمماخلالمنساعيافحاول

لتتبلورالطبيعية،العلومإبستمولوجياإلىالرياضياتمنفيهامنتقلالمقاربةوضعهخلالمن

علـى صـميمها فـي إرتكـزت والتيالعلميةالأبحاثبرامجبميثودولوجيايعرفماعنها

والسـلبية، الإيجابيةوالكشافتانالواقيالحزامالصلبة،النواةأهمهامنكانوأسسمقومات

التكـذيبي الطرحبهذامتجاوزاالصلبة،نواتهصونخلالمنعليهالحفاظعلىتعملفهي

مقـابلا مضاداموقفافيتخذالنقدية،العقلانيةلفلسفتهالعامالإطارعنالخروجدونالبوبري

.كونتوماسلوائهاوحملمثلهاوالتيالنسبانيةالذاتيةالفلسفاتلكل

مـن غيرهـا عـن ودلالـة أهميـة تقللاوالتيالإبستيمولوجيةمقاربتهبذامرسيا

نها،شـأ مـن تقلللمولكنهاوعيوب،مآخذمنعليهاسجلممابالرغمالأخرى،المقاربات

هـذا ليضـفي العلمي،البحثبرامجبينالتنافسوضرورةبمشروعيةتعترفوأنهاخاصة

ثمةومنالمعرفة،ونموالتقدمأمامومفتوحةرحبةآفاقفيفتحالعلم،فلسفةعلىأكثرحيوية

بهـذا التاريخدورفيأتيالعلمية،المعرفةيخدمأفضلبشكلوتطويرهاالبحثبرامجتحسين

.وتدهورهاأخرىوسقوطوتقدمها،ورقيهاأبحاثتطورعلىالشاهدثابةبمفيكون

منالعلممباحثبناءإعادةفيإعتمادهأهميةعلىويشددبالتاريخلاكاتوسيأخذلهذا

وتـاريخ جوفاء،العلمتاريخبدونالعلمفلسفةأن"للقولفيذهبعقلانيابناءاتاريخهاخلال

إعتبـره والـذي الداخلي،التاريخعلىتركيزهيفسرماوهذا،"عماءالعلمفلسفةدونالعلم
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مهملاالإبستمولوجية،روحهاويصونالعلميةالنظرياتبقاءعلىيحافظلأنهوأولياأساسيا

.للعلمتجديدأيطياتهفييحمللاثانويلأنهالخارجيالتاريخدوربذا

الحفـاظ حريصالاكاتوسحولوالنظرياتوالمواقفالتصوراتهتهكلخضموفي

.بوبرأستاذهبذلكمسايراالعقلانيةأو المعقوليةمعيارعلى

علوملمجلاتممتدامتطوراالعلمفلسفةرحمفيساريالاكاتوسمشروعأصبحوبذا

.أخرى
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:خـاتـمـة

رحـم مـن تولدلاكاتوسيجيإبستمولومشروعالبرمجةأو العلميةالأبحاثبرامج

المقومـات أهـم أحدالأخيرةهذهلغدواالكونيوالبراديغمالبوبريللتكذيبالقابليةمشروع

وهـذه تطـوه وميكانزيمـات فاعليتـه وإسـتعاب العلمبنيةفهممنتمكنناالتيالأساسية

بهايقومونالتيوالإختباراتالعلماءيتخذهاالتيالقرارتعلىبالأساسقائمةالميثودولوجيا

قلبـه أو للبرنـامج الصلبةبالنواةوتمسكهمتبنيهمطريقعنيتخذونهاوتلكالقراراتهاته

خـلال مـن الصلدالقلبعلىللحفاظيسعىالذيالسلبيبالموجهذلكفيمدعوماالصلد،

بمـا الأمـان حزامبهايتسمالتيالمرونةبالمقابللتظهربهاالإكتراثوعدمالشذوذتجاهل

العناصـر هاتـه كـل الإيجابيـة الكشـافة تدعمـه الذيوإنفتاحهالبرنامجحركيةيساير

أدعواالتيللمنهجيةطبقا: "لاكاتوسيقولإذبقائهعلىوتحافظالبحثتوجهوالمصطلحات

مشكلةحدودفيتقييمهايمكنبحثبرامجسوىليستالعظيمةالعلميةالإنجازاتفإنإليها

في(يتخطـىواحدبحثبرنامجعلىالثوراتتشمـلحيثوالمتفسخةقدمةالمتالدورات

" .للعلمجديدعقلانيبناءإعادةإلىالمنهجيةهذهوتسعىمحله،ويحل) آخرتقدم

التـي للدرجـة تبعاالبحثلبرامجالنسبيةالمزاياعلىالحكمإجمالاينبغيفإنهوثمة

كماتمامابالتقدمإقناعاالأكثرالمنافسللبرنامجلمكانايتركوالمتفسختتدهور،أو بهاتتقدم

.                                             الكوبرنيكيةالنظريةأمامالبطليميالفلكعلمتراجع

تـاريخ إلـى فالرجوعالمفعمةالتاريخيةالأحداثعنبمعزلتكونلاالبرامجولكن

هـو لاكاتوسيقصدهالذيالتاريخولكنللبرمجةالعقلانيءالبنابإعادةيسمحالذيهوالعلم

ومـن العقلانيـة مـن للمزيدسعىالذيالمحضالإبستمولوجيالتاريخأو الداخليالتاريخ

ويلوثهـا بالبرنامجيعلقمماالعلم،لتاريخوتصفيةغربلةبمثابةلأنهأكثرموضوعيةخلالها

.                                                ارجيالخالتاريخمنمتأتيةسلبيةمؤثراتمن
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للـداخلي بالنسبةثانويايظلولكنهالخرجيالتاريخدوروأنكرأهملأنهيعنيلاهذا

العلمإنطلاقةدونأحياناتحولأن بإمكانهاالتيوالمعوقاتالمثبطاتعنللكشفمرتبطلأنه

.                           الداخلمنالعلمةعجلبدفعشيءفييسهملاوبذاوحركيته،

مـا بالكثيرلهمدينوأنهببوبرتأثرهينكرلمالبرامجيلمشروعهتقديمهخلالومن

أن بل.. منطقيةوأبعادمنهجيةوجوانبموضوعيةمنبهايتصلومابالعقلانيةتمسكهيفسر

ميثودولوجيا"بالأحرىأو البرمجةميلادوأثمرتعنهاتمخضوالتيالإبستمولوجيةمقاربته

التـي الصـعوبات ومعالجـة تجاوزعبربهاللإرتقاءسيعهثمةومن" العلميالبحثبرامج

فـراغ منتأتيلملاكاتوسمقاربةأن لناويتضحيتبينهكذابوبروتكذيبيةوتثيرهاأفرزتها

بـين منواحدةىتبقفينظرتهافيوأبدعتبأطروحاتهاطورتومهماعدممنتصدرولم

وماومزايامحاسنمنلهامالهاوتتسعالعلمفلسفةساحةبهاتعجالتيالأخرىالمحاولات

.الأخرىالفلسفاتباقيمثلوردأخذمحليجعلهابماومزايا،عيوبمنعليها
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